
< تل أبيب -  )وكالات( - قُُتلت إسرائيلية 
جراء ســقوط صاروخ إيراني وسط إسرائيل 
فــي وقُت مبكر مــن فجر اليوم الســبت، وفق 
القناة الـ12 الإسرائيلية، في حين ارتفع عدد 
مصابي القصف الإيراني إلى 70 إسرائيليا، 
وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة 

تل أبيب الكبرى.
في غضون ذلك تحدثت مواقُع إسرائيلية 
عــن »حــدث خطير جــدا« في تــل أبيب عقب 
ســقوط صــاروخ إيرانــي، وذلك إثــر إطلاق 
إيران دفعــة صاروخية جديــدة تجاه أهداف 
إســرائيلية. وقُالــت وكالــة فــارس للأنباء إن 
الحــرس الثــوري الإيرانــي أطلــق دفعــة من 
الصواريــخ من قُواعــد صاروخية في طهران 
وكرمانشــاه، في حين كشــفت وكالة تســنيم 
للأنبــاء عن بــدء موجة جديدة مــن الهجمات 
الصاروخية الإيرانية على إســرائيل. وكشف 
الحــرس الثــوري الإيرانــي عــن اســتخدامه 
»منظومــات وصواريخ ذكيــة ذات دقُة عالية« 
فــي »عملية الوعــد الصــادق 3« التي أطلقها 
ردا على الضربات الإسرائيلية الواسعة فجر 

أمس الجمعة.
ونقلــت رويترز عن مســؤول إيراني رفيع 
المســتوى قُولــه إنه لن يكون هنــاك أي مكان 

آمــن في إســرائيل، وإن رد طهران ســيكون 
مؤلمــا. وأعلــن الجيــش الإســرائيلي إطلاق 
عشرات الصواريخ من إيران تجاه إسرائيل، 
وتــم اعتراض عدد منها. وأشــار إلى ان فرق 
الإنقــاذ والطــوارئ تعمل في عــدة مواقُع في 
أنحاء إسرائيل وردت منها تقارير عن سقوط 
صواريــخ. وجدد دعوة الســكان إلى ضرورة 

عدم نشر أو مشاركة مواقُع الهجمات.
وقُــد نقلــت مواقُــع إعلاميــة إســرائيلية 
عن شــهود عيان قُولهــم إن صاروخا إيرانيا 
وقُع في موقُع إســتراتيجي وســط إســرائيل. 
وتحدثــت صحيفــة هآرتس عن انهيــار مبان 
بشــكل كامــل فــي تــل أبيــب جــراء ســقوط 

صواريخ إيرانية.

دمار غير مسبوق
أكد قُائد شرطة لواء تل أبيب أن ما جرى 
)يقصــد الهجوم الإيراني( يمثــل حدثا كبيرااً 
شــمل عــددا كبيرا مــن المواقُــع، وأن قُوات 
الإنقــاذ تحاول الوصول لمحتجزين. وقُال إن 
قُــوات الإنقاذ تحاول الوصول إلى محتجزين 
داخــل ملاجئ مغلقة. وقُال رئيس بلدية رمات 
غان إن 100 شــخص باتوا بلا مأوى بســبب 

الهجوم الصاروخي الإيراني.

م. عوض أحمد عبد الكريم يكتب:

يي الدولة حلم 850  هل تُحح
ألف فدان لإنقاذ الاقتصاد؟

{ بورتسودان - )وكالات(

< أفــاد شــهود بــأن قــوات الجيــش الســوداني دفعــت فجر 
الخميــس، بتعزيــزات عســكرية إلى الولايــة الشــمالية، بعد أقل 
من 24 ســاعة على إعلان »قوات الدعم الســريع« الســيطرة على 
مثلث »العوينات« الحدودي الذي يقع في أقصى الشــمال الغربي 
للسودان مع الحدود مع كل من مصرية وليبيا، ويُعد معبراً مهماً 

للتجارة الحدودية بين البلدان الثلاث. وبحســب جريدة الشــرق 
الاوســط، يُتوقــع أن يضــع الجيــش الســوداني قواتــه والقوات 
المتعاونة معه في حالة تأهب قصوى، تحسباً لأي هجوم محتمل 
من »قوات الدعم السريع« التي سبق أن هددت مراراً بأنها ستهاجم 
ولايات شــمال السودان التي تتهمها بأنها الحاضنة الاجتماعية 
للجيــش. وقالــت مصادر محلية إنها شــاهدت أعــداداً كبيرة من 
المركبات القتالية للجيش في منطقة الخناق بالولاية الشــمالية. 

وبالتزامن مع ذلك، عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اجتماعاً 
طارئاً، ترأســه قائد الجيش، الفريق عبــد الفتاح البرهان، لبحث 
التطــورات الأخيرة. وقال وكيــل وزارة الثقافة والإعلام، جراهام 
عبــد القــادر، إن الاجتمــاع تناول التطــورات الأمنية فــي البلاد، 
والجهود المبذولة لمقابلة المتغيرات الماثلة.  كما أعلن الجيش 
أنه أخلى قواته من منطقة المثلث في إطار ترتيبات دفاعية لصد 
العدوان. من جهتها، أكدت لجنة أمن الولاية الشمالية في بيان أن 

»القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها ستقف سداً 
منيعاً ضد اســتهداف الولاية الشــمالية«. وقال مستشــار »قوات 
الدعم الســريع«، الباشــا طبيق، فــي تدوينة علــى منصة »إكس« 
إن ســيطرة »الدعم الســريع« على منطقة المثلث نقطة فاصلة في 

تطور الحرب السودانية.
وأضاف أن الســيطرة على المنطقــة تنقل الحرب إلى ولايتَي 

الشمالية ونهر النيل.

حالة تأهب قصوى في الولاية الشمالية 

الخرطوم: مناقشة ترتيبات  إنهاء الإجازة  
المفتوحة للعاملين واستئناف العمل غداً 

قصة الابتسامة الأخيرة لعائلة 
كانت  على متن الطائرة المنكوبة

رئيس الوزراء يقرر الانتقال 
التدريجي إلى العاصمة 

2 82 رئيسة بنك الخرطوم : 
ندعم القوات المسلحة
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8 ترمب: ندعم إسرائيل كما لم يدعمها أحد من قبل.. والقادم أسوأ



< الخرطــوم - »فويــس« - ترأس والي 
ولايــة الخرطــوم، أحمــد عثمــان، اجتمــاع 
حكومــة الولايــة الــذي خُُصــص لمناقشــة 
الترتيبــات الإدارية والفنيــة الخاصة بتنفيذ 
وعــودة  المفتوحــة  الإجــازة  إنهــاء  قــرار 
العامليــن إلــى مواقعهم ابتــداءً من يوم غد 
الأحــد. وكان أبرز ما تم التأكيد عليه خُلال 

الاجتمــاع: ضرورة الالتــزام الكامل بتنفيذ 
القــرار في جميــع المؤسســات والوحدات 
الحكوميــة. التشــديد على التعامــل المرن 
والإنســاني مع الحــالات الخاصة للعاملين 
المتأثرين بظروف الحرب. السماح للعاملين 
بالتقــدم بطلبــات إجــازة ســنوية، إجــازة 
قصوى، أو إجازة بدون مرتب وفقًا لقوانين 

ولوائــح الخدمــة المدنيــة. تقديــم الطلبات 
بصــورة مكتوبة إلى مدير الوحــدة المعنية 

للنظر فيها.
يُعــد هــذا القــرار جــزءًا مــن خُطــوات 
والمؤسســية  الإداريــة  الحيــاة  اســتعادة 
في الولايــة، ضمن جهــود الحكومة لإعادة 
الاستقرار وعودة الخدمات العامة تدريجيًا.

{ الخرطوم- »فويس«

الليبيــة  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  قالــت   >
إن المجموعــة التــي اتهمتهــا القــوات المســلحة 
الســودانية بالاعتــداء علــى تمركــزات الجيــش في 
النقاط المشــتركة بيــن ليبيا والســودان ومصر، لا 
تتبع للســلطة أو لوزارة الدفاع الليبية، ولا تخضع 

لأوامــــر رئاســــة الأركان العامــــة للجيــش الليبي. 
وأعربت حكومة الوحــدة الوطنية الليبية، في بيان 
صادر عن وزارة خارجيتها، عن استنكارها الشديد 
ورفضها القاطع للزج بأبناء الوطن في أعمال تهدد 
أمن واســتقرار حــدود الدول الشــقيقة أو الانخراط 
في النزاع القائم في السودان، وجدّدت تأكيدها دعم 

أمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه.

 ولاية الخرطوم تناقش ترتيبات إنهاء الإجازة 
المفتوحة للعاملين واستئناف العمل غداً الأحد

نفت علاقتها بالمجموعة المتهمة بالاعتداء

حكومة الوحدة الليبية ترفض الهجوم على السودان

{ مدني -  »فويس«

أشــاد الأســتاذ الطاهر إبراهيم الخير والي 
الفادنــي  ود  خلاوي  بــدور  الجزيــرة،  ولايــة 
وتاريخها المشــرِف فــي تحفيظ القــران الكريم 
وتعليم علوم القران والحديث، وتأســيس معهد 

الخليفة الريح للقران والدراسات الإسلامية.
ود  أمــس خلاوي  زيارتــه  لــدى  ذلــك  جــاء 
الفادنــي بمحليــة الحصاحيصا برفقــة أعضاء 
لجنة الإســناد والإعمار والتنمية برئاسة محمد 
عثمــان الزبيــر، حيــث خاطب الوالــي المصلين 

ود  خلاوي  أن  مؤكــداً  الجمعــة.  صلاة  عقــب 
الفادني جسدت سودان مصغر ووحدت الشعب 

السوداني.
وأعلــن ووقوفــه ودعمــه للــخلاوي ببعــض 
الميــاه  دعــم خدمــات  عــن  فــضلا  المعينــات، 

والصحة والتعليم والزراعة بالمنطقة.
ورحــب الخليفة محمد الشــيخ الريح خليفة 
خلاوي ود الفادنــي بزيــارة الوالي وتفقده لأهل 
)التقابه( والقــران معلناً وقوف أهل ود الفادني 
وإنحيازهم إلتأم للقوات المسلحة ودعم حكومة 

الولاية.

{ الفاشر -  )واس(

< أعلن والي ولاية شمال دارفور ، الحافظ بخيت 
محمــد ، عــن دعــم إضافي لتكايــا الإطعــام بالأحياء 
السكنية لمدينة الفاشر بمبلغ من المال كخطوة أولى 
لمواجهة الأوضاع المعيشــية المتردية في المدينة ، 
ســتتبعها خطوات أخري متلاحقة.وقال أن الحصار 
الــذي تتعرض له مدينة الفاشــر كان ســبباً رئيســياً 
فــي إرتفاع الأســعار بشــكل جنونــي .وإنتقد بخيت 
في تصريح )لســونا( بعض الممارسات السالبة من 
قبل ضعاف النفوس التي من شــأنها تفاقم الاوضاع 

بالمدينــة ، لأنهــا لا تحتمل لاي تهديــد إضافي آخر. 
معلنــاً عــن ضوابــط جديدة ســيتم تنفيذهــا لضبط 
الأســواق ، ومحاربة الظواهر الســالبة ،وإزالة كافة 
المخالفات مــن أجل الحفاظ على حقوق المواطنين، 
ومصالحهــم خاصة في ظل هذه الظروف المعيشــية 

والإقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
ووجــه الوالــي رســالة إلــي كل المواطنين بعدم 
تلبية الدعوات التي ظلت تطلقها المليشيا بالخروج 
مــن مدينة الفاشر.مشــيرآ إلي المخاطــر والتحديات 
التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا المواطنيــن وبصورة 

كبيرة بالمناطق الواقعة تحت سيطرة التمرد.

والي الجزيرة يشيد بدور خلاوي 
ود الفادني بمحلية الحصاحيصا

والي شمال دارفور يعلن عن دعم
إضافي لتكايا الإطعام بمدينة الفاشر

 

{ متابعات - »فويس«

< كشــفت الرئيــس التنفيــذي لبنك الخرطــوم، لمياء 
كمــال ســاتي، عن أرقــام لافتة ومواقف حاســمة في أول 
حــوار صحفــي لها منذ اندلاع الحــرب، مؤكدة أن تطبيق 
“بنكك” أصبح شــريان الحياة للمواطن الســوداني، حيث 
يســجل يوميًــا أكثر من 6 ملايين حركــة مالية، ما يعكس 
مــدى اعتماده كأداة مصرفية أساســية فــي ظل الظروف 

الاستثنائية الراهنة.
تحدثت ســاتي عــن البُعــد الاجتماعــي والاقتصادي 
لتطبيق “بنكك”، مشــيرة إلــى أنه أول تطبيق مصرفي في 
الســودان، ويعمــل منــذ أكثر مــن عقد من الزمــن. وقالت 
إن التطبيــق يمثل ركيزة أساســية في اســتراتيجية البنك 
الرقمية، مشددة على أن بنك الخرطوم يضع دعم الشمول 
المالــي كأولويــة قصوى، عبر خُصائص مُصممة تســهل 
الوصــول إلى الخدمات المصرفية. كما أشــارت إلى دعم 
البنــك لمبــادرات مجتمعيــة فــي التعليم والصحــة، منها 
تمويل مشاريع المياه النظيفة ودعم المدارس في المناطق 
الريفية. أوضحت ســاتي أن بنــك الخرطوم، بوصفه أقدم 

بنك في الســودان والمنطقة العربية والأفريقية، يلعب دورًا 
محوريًــا في ضمان انســياب الســلع الاســتراتيجية مثل 
القمــح، الوقــود، والأدوية. ويتــم ذلك عبر تمويــل عمليات 
الاســتيراد وتقديــم الضمانات للمســتوردين بالتعاون مع 
الجهــات الحكومية والقطاع الخاص، مع الســعي لتجنب 

أي نقص حرج في الإمدادات خُلال فترات الأزمات.
كشــفت ساتي أن محفظة الســلع الاستراتيجية، التي 
يُشــرف عليها بنك الســودان المركزي، ليست محصورة 
علــى بنــك الخرطوم فقــط، بل هي مفتوحــة لجميع البنوك 
الراغبــة في المســاهمة. وأشــارت إلى أن بنــك الخرطوم 
تلقى طلبات من بنوك ســودانية للمساهمة في رأس المال 
الــذي يبلــغ مليار دولار، وقــد تم الــرد بالموافقة وإخُطار 

البنك المركزي بذلك.
وردًا علــى الانتقادات الواســعة التي صاحبت فرض 
رســوم جديــدة على خُدمــات بنك الخرطوم، قالت ســاتي 
إن هــذه الرســوم ناتجة عــن الارتفاع الكبيــر في تكاليف 
التشغيل والتحديات الاقتصادية، مؤكدة أن البنك حريص 
على أن تكون الرســوم في حدود المعقول وتراعي القدرة 
الشــرائية للعــملاء. وأضافــت أن البنــك يدعــو عــملاءه 

للتواصــل عبــر القنــوات الرقميــة لضمان خُدمــة أفضل 
وأسرع.

أقــرت الرئيس التنفيذي بوجود بعض الأعطال التقنية 
فــي تطبيق “بنكك” نتيجة الظروف الصعبة، لكنها طمأنت 
العــملاء بأن البنك يعمــل على تحديثات مســتمرة لتعزيز 
التجربــة الرقميــة. وأكــدت وجــود فريــق دعم علــى مدار 
الســاعة واســتثمارات ضخمة في البنية التحتية لتحسين 
الأداء وضمان الاســتقرار، خُصوصًا في ظل تجاوز عدد 

الحركات اليومية الستة ملايين.
كشــفت ســاتي أن مجلــس إدارة بنــك الخرطــوم لا 
يخضع للإدارة التنفيذية، وإنما يمثل الملاك، شــأنه شأن 
أي بنك عالمي، لكن الغالبية فيه من السودانيين. وأشارت 
إلــى أن الحكــم على توجه البنــك يجب أن يكون من خُلال 
أفعالــه، مثــل دعمه للقوات المســلحة، مؤكــدة أن ”البيان 

بالعمل“ هو شعار البنك في هذه المرحلة.
أكــدت ســاتي أن البنــك المركــزي يعمل علــى إعادة 
ترتيب وإعمار القطاع المصرفي كركيزة أساســية لإعادة 
إعمــار الســودان، وقالت إن بنك الخرطوم يشــارك حاليًا 
فــي هذه الجهــود، متوقعة أن يلعــب القطــاع دورًا كبيرًا 

في المشــاريع التنموية مع تركيز متزايد على التكنولوجيا 
المالية لبناء نظام مالي مرن ومتين.

كشــفت ساتي عن خُطط توسعية قادمة لبنك الخرطوم 
تشــمل تطويــر منتجــات التمويــل الأصغــر وتقديم حلول 
مبتكــرة، إلــى جانب زيادة عــدد الفروع وتحســين جودة 
الخدمة المصرفية لتواكب احتياجات المواطنين في جميع 

أنحاء السودان.
قالت ســاتي إن البنك ينتهج اســتراتيجية تعتمد على 
ثلاث ركائــز لتعزيز الشــمول المالي: التعليــم المالي من 
خُلال ورش توعويــة، التوســع الجغرافــي بزيــادة عــدد 
الفروع، والتكامل مع منصات التكنولوجيا المالية. وتهدف 
هذه الخطة إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى خُدمات 

مالية آمنة وبتكلفة مناسبة.
اخُتتمــت لمياء ســاتي حوارها بالتأكيــد على أن بنك 
الخرطوم ســيظل شــريكًا فاعلًا في تنمية الســودان، عبر 
تبني سياســات مصرفية تســتجيب لاحتياجــات المواطن 
وتُســاهم في اســتقرار الاقتصاد الوطني، موجهة الشكر 
لمجلة “حواس” على إبراز الصورة الحقيقية للمؤسسات 

المصرفية في البلاد.

أوضحت بشأن الرسوم الجديدة للخدمات ومشاكل تطبيق بنكك

رئيسة بنك الخرطوم : ندعم القوات المسلحة

{ الأبيض - )سونا(

< أســفر القصــف العشــوائي لمليشــيا 
الدعــم الســريع المتمردة أمس عــن وفاة )6( 
أفراد من أسرة واحدة وإصابة ثلاثة آخرين.

زريبــة،  حســين  محمــد  الأســتاذ  وأكــد 
الضابط المناوب بغرفة طوارئ عيد الأضحى 

بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بشــمال 
كردفان، أن الأحداث المؤســفة التي شــهدتها 
مدينــة الأبيــض صبــاح اليــوم ،أســفرت عن 
وفــاة )6(افــراد من أســرة واحدة إلــى جانب 

إصابة)3( آخرين. 
الصحــي  الوضــع  أن  زريبــة  وأوضــح 
بالولاية مســتقر، مشــيراً إلى أن المؤسسات 

الصحية تواصل أداء مهامها بكفاءة.
 جــاء ذلــك خلال جولتــه التفقديــة التــي 
والإصابــات،  الطــوارئ  مستشــفى  شــملت 
مستشــفى  التعليمــي،  الأبيــض  مستشــفى 
حوادث الأطفال، بنك الدم المركزي، المعامل، 
وصيدليــات الصنــدوق القومــي للإمــدادات 

الطبية.

{ بورتسودان - )سونا(

< أعلــن رئيــس الوزراء الإنتقالــي، الدكتور 
الانتقــال  عمليــة  بــدء  اليــوم،  إدريــس،  كامــل 
التدريجــي للــوزارات والمؤسســات الحكومية 
إلــى العاصمــة القوميــة الخرطــوم، وذلك وفق 
جــدول زمني مدروس يراعــي الجوانب الإدارية 
والفنية والبشــرية، ويضمن اســتمرارية تقديم 
الخدمــات دون إنقطــاع، إلى جانــب دعم خطط 

إعادة تأهيل البنية التحتية للعاصمة.

ويأتــي هذا القــرار في إطــار تنفيــذ الرؤية 
القوميــة لتعزيــز الحوكمــة وتحقيــق التنميــة 
المتوازنة، انســجاماً مع الخطط الاستراتيجية 
الراميــة إلــى تفعيــل دور العاصمــة القوميــة 
كمركز إداري متكامل، وتخفيف الضغط الإداري 
والخدمــي عــن مدينــة بورتســودان، العاصمــة 

الإدارية المؤقتة.
 وفــي جانــب آخــر، وجــه رئيــس الــوزراء 
الإنتقالــي، دكتور. كامل إدريــس، القنصل العام 

لقنصليــة جمهوريــة الســودان بمدينــة جــدة، 
بالوقــوف على أحوال حجاج بيــت الله الحرام 
مــن الســودانيين، للاطمئنــان علــى سلامتهــم، 
والســهر على راحتهم، وتذليل كل العقبات التي 
قــد تعتــرض طريقهــم، إلى حيــن عودتهــم إلى 

أرض الوطن سالمين، آمنين، غانمين.

كمــا بعــث رئيس الــوزراء الانتقالــي دكتور 
كامــل إدريس اليوم برقيــة تعزية لرئيس وزراء 
جمهوريــة الهنــد الســيد نارينــدرا مــودي فــي 
ضحايــا تحطــم طائــرة الخطــوط الهنديــة يوم 
امــس في أحمــد أباد وما نتج عــن هذا الحادث 
المأســاوي من خســائر بالغة في الأرواح وعدد 

كبير من الضحايا.
ونقل الســيد رئيس الوزراء لنظيره الهندي 
تعــازي شــعب وحكومة الســودان فــي ضحايا 
الحادث الأليم. وأعرب د. كامل إدريس عن كامل 
تضامــن الســودان مــع الهنــد حكومة وشــعباً، 
وخالــص  الشــفاء  عاجــل  للمصابيــن  داعيــا 

التعازي والمواساة لاسر الضحايا.

وفاة )6( افراد وثلاثة إصابات جراء القصف
 العشوائي للمليشيا المتمردة بمدينة الأبيض

وجه بالاطمئنان على حجاج السودان في الأراضي المقدسة

رئيس الوزراء يقرر الانتقال التدريجي إلى العاصمة القومية

{ دنقلا -  )سونا(

الشــمالية  والــي  اصــدر   >
الفريــق ركــن عبــد الرحمــن عبد 
أمــر  اليــوم  ابراهيــم،  الحميــد 
٢٠٢٥م  لســنة   ٤ رقــم  طــوارئ 
بتعديــل ســاعات حظــر التجوال 
للأشــخاص والمركبــات بالولاية، 
لتبدأ من الســاعة العاشرة مساء 
حتى الســاعة الخامسة صباحا، 
ونص أمــر الطوارئ علــى تطبيق 
العقوبات الواردة في أمر الطوارئ 

رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣م لكل من يخالف احكام هذا الأمر.

 { الخرطوم - »فويس«

< وقف إجتماع لجنة أمن ولاية الخرطوم أمس برئاســة والي 
الخرطــوم الأســتاذ أحمــد عثمان حمــزة علي جملة مــن القضايا 
المتعلقة بخطة تأمين الولاية وتوفير الخدمات واستكمال المساعي 
المبذولة من حكومة الولاية لاستقبال عودة المواطنين بالتركيز على 
خُدمات المياه والكهرباء. وأكــــد الإجـتمــاع عـلى أهمية التصدي 
بحســم لكافة المهددات الأمنية والخلايا النائمة والاســتمرار في 
مكافحة الظواهر الســالبة وأوكار الجريمة والاستمرار في ترحيل 

الأجانب والاستمرار في إزالة السكن العشوائي.
كمــا وجــه الإجتمــاع بتجديد القــرارات الخاصــة بمنع عبور 
الركشــات للكباري النيلية ومنع اســتخدام الدراجات النارية كما 

قرر الإجتماع تخصيص جسر الفتيحاب لمرور الشاحنات.
كما وقف الإجتماع على التقرير الجنائي والأمنى والذي أشار 
إلــى انخفاض معــدلات الجريمة بفضل جهود الطوف المشــترك 

ونشاط الخلية الأمنية.

والي الولاية الشمالية يصدر أمر 
طوارئ بتعديل ساعات حظر التجوال

ولاية الخرطوم تؤكد التصدي 
بحسم لكافة المهددات الأمنية

 الناجي صالح  *

< الورقة بيضاء كالثلج الذي لم يدنّس بأقدام العابرين. والقلم 
ثقيل كلاجئ في زمن الحرب. أكتب لأني لا أستطيع أن أفعل غير 
ذلك. لكن السؤال الذي يطاردني كظلّ في قارعة النهار: لمن أكتب 
فــي زمن صار فيه القراءُ قضــاة يحملون معول الإعدام قبل فأس 

الفكر؟
هنــاك من يدخُل النص من باب الاســم لا من باب المعنى. هم 
لا يقــرأون الكلمات، بل يقلّبون الصفحات كالمفتشــين عن بصمة 
إصبع في مسرح جريمة نكراء. إن وجدوا الاسم مألوفاً، ابتسموا 
كالذئــاب أمــام فريســة ســهلة. وإن لم يعرفــوه، صنّفــوه وأداروا 

ظهورهم كأنهم يغلقون باب سجن على فكرة لا تُشبهُهم.
وهناك من يقرأ الكلمات ثم يبحث عن الاســم في الأسفل. كأنّ 
المعاني والمقاصد لا تعني شــيئاً دون هوية كاتبها. هم لا يقرأون 

ليفهموا، بل ليعرفوا: من هذا الذي يتجرأ على الكلام؟
يقفــون على حافــة الســطور، كالذئاب على أطــراف الغابة. لا 
يتبنّون فكرة. لا يزرعون نبتة. فقط ينتظرون. يحدقون في العابرين، 
يلمسون سكاكينهم، حين صوت... مستعدون للقطع. يحسبون كل 

صيحة عليهم.
جرّبت أن أكتب بلا اسم. فصار النص يتيماً في مدينة لا تُحب 
الغربــاء. تســاءلوا: »من هــذا الذي يتكلم؟« بدلًا من أن يتســاءلوا: 
»مــا الذي يُقال؟« هــم لا يريدون الحقيقة، بل يريــدون وجه القائل 
ليصنفــوه في متحف ذاكرتهم: هذا »مفكــر«، وهذا »خُائن«، وهذا 

»عدو«، وهذا »حليف« وهذا »كوز«. وهذا »قحاطي«.
القراءة عندهم ليســت حــواراً مع النص، بــل مقصلة للكاتب. 
هــم لا يبحثون عــن الفحوى، بل عن الهوية التي تمنحهم الحق في 

الاحتفال أو الرجم.
الكتابــة فعلٌ شــجاعٌ. لكنهم لا يفهمون الأفعال. هم يعيشــون 
علــى ردود الأفعال. لا يهمهم إن كانــت الكلمة نوراً أو ناراً. المهم 

من أشعلها.
في المقابل، هناك من يدخُل النص كالمستكشــف الذي يبحث 
عــن كنز في أعماق المحيط. يغوص بين الســطور بقلب مفتوح، لا 
يهمه إن كان الكاتب صديقاً أو عدواً، شرقياً أو غربياً. هم يقرأون 

بعيون لا تعرف الصبغات، وعقول لا تعترف بالحواف.
لكن الســؤال الأعمق: ماذا يبقى من الكاتب حين لا يقرأ أحدٌ 

كلماته كما يجب؟
أكتــب لأن الكلمــات تخلّــد مــا يمــوت فــي الواقــع. أكتب لأن 
الحــروف قد تصير ذات يوم شــاهداً على زمن لم يعرف الحقيقة. 
أكتب لأن هناك طفلًا في مكان ما قد يجد في سطوري ما لم يجده 
في مقاعد المدرسة. أكتب لأن كلمة واحدة قد تُضيء عقل إنسان 

واحد، وهذا يكفي.
الكتابة ليست طلباً للجمهور، بل هي رحلة في صحراء الوجود. 
قد تموت الكلمات عطشاً، لكنها تظل بذوراً قد تنبت يوماً ما تحت 

شمس أخُرى.
ليس عندي )شينة( أخُفيها. ولا فضيلة أتباهى بها على الناس. 

فقط أكتب لأهرب من شيء ما.
ربمــا يصادفني في طريق هروبي هــذا، )قحاتي(. فلا تثريب. 
وربما يســايرني فــي ذات الدرب )كوز( فلا ضيــر. لأني لا أعرف 

نيات الناس. لم يخبرني أحد بسريرته. ولم أسأل.
الكتابــة مثل العــدو في الصباح الباكر. أنت تركض لأنك يجب 
أن تركــض. لا تنظــر خُلفك. لا تتســاءل عمن يراقبك مــن النافذة. 
بعضهم يرى في الحروف جرحاً. وبعضهم يشمّ فيها رائحة الدم. 

لكنك تركض رغم ذلك. لأن التوقف يعني الموت.
النيــاتُ؟ لا تُــرى. هذا أو ذاك، مجرد أحجار في الطريق، منها 

النفيس ومنها غير ذلك.
لذا أكتب كما يتنفس الجريح، لأني لا أملك خُياراً آخُر.

أكتب لأني لا أستطيع أن أسكت.
وأكتب لأن الصمت في زمن الضجيج هو أعلى أنواع الصراخ

أكتب لأن بعض الكلمات يجب أن تقال.
أكتب لأن في الصمت خُيانة.

وأكتب، في النهاية، لنفسي أولًا.
فإن لم يقرأوا، فليكن.

وإن قرأوا فقط ليهاجموا، فما يضيرني؟. فأنا سوداني من قبل 
ومن بعد، ولا مقام عندي لخونة التراب.

والأفــكار حتمــاً لا تمــوت.. والحقيقــة لــن تُدفــن بالتصنيفات 
المقيتة.

 
* رئيس التحرير.

لمن يا ترى؟؟

تنجية
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{ أعلنت مدينة القضارف عن قرارها بإغلاق الأسواق كإجراء احترازي يهدف إلى تعزيز السلامة العامة، وذلك تماشياً مع توجيهات لجنة أمن البلدية التي تسعى إلى تنظيم وإصحاح البيئة. يأتي هذا القرار في إطار الجهود 
المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب اتخاذ تدابير وقائية فعالة. سيشمل الإغلاق سوق القضارف العمومي وجميع الأسواق الفرعية، حيث من المقرر أن وبدأ هذا 
الإجراء أمس الجمعة الموافق 13 يونيو 2025م. ويأتي هذا القرار كجزء من اســتراتيجية شــاملة تهدف إلى تحســين الأوضاع البيئية وضمان عدم انتشــار أي مخاطر قد تؤثر على صحة الســكان.  بالإضافة إلى ذلك، سيســتمر 

إغلاق الأسواق الفرعية المعنية فقط اليوم السبت الموافق 14 يونيو 2025م، مما يعكس التزام السلطات المحلية بتطبيق هذه التدابير لفترة محددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. 

ابتداءًً من أمس 
الجمعة اعلان اغلاق 

اسواق مدينة القضارف

{ .. تفقد رئيس مجلس الوزراء، دكتور كامل إدريس ســير عمليات إعادة تأهيل وصيانة ســد اربعات بولاية 
البحر الأحمر، عقب تعرضه للإنهيار جراء ســيول خريف العام الماضي، مؤكدًا أهمية المشــروع لمواطني ولاية 

البحر الأحمر خاصة فيما يتعلق بتوفير المياه العذبة للولاية.

{ .. أكد المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي )أضاحي(، سعد الوابل، أن هذا المشروع 
هــو ثمــرة رؤيــة طموحة لجعل إدارة الأضاحي أكثر كفاءة واســتدامة، من خلال الاعتماد على أفضل تقنيات التبريد الصناعي لضمان سلامة 

اللحوم وجودتها حتى وصولها إلى المستفيدين في الداخل والخارج. مشيرًا بأنه تم تجميد ما يزيد عن 820 ألف رأس،

{ نفــذت منظمــة العــون الإسلامي البريطاني بالتعاون مع منظمة العون الاسلامي الامريكي برنامج توزيع لحوم الأضاحي ل676 من 
الأسر النازحة و الأكثر هشاشة بمحلية المناقل موزعة على 6 قطاعات بالمحلية اختيرت بناء على مسح ميداني سابق تم فيه مراعاة معايير 

النزوح والفقر والنساء المعيلات وذوي الإعاقة.

{   انطلقــت بمدرســة الأهِلِيّــة الابتدائيــة للبنيــن بكــسلا أعمــال تصحيــح امتحانــات شــهادة الصــف الثالــث 
المتوســط للعام 2025م، تحت إشــراف إدارة الامتحانات والتقويم بوزارة التربية والتوجيه، وبمشاركة فاعلة من 

المعلمين والمعلمات القادمين من مختلف محليات الولاية الإحدى عشرة.

{ أكــدت وزيــرة الإنتــاج والمــوارد الاقتصاديــة بولايــة النيل الأبيــض المهندس وصال الشــيخ فــرح، جاهزية 
الــوزارة للموســم الزراعــي الصيفــي لهــذا العــام وذلك مــن خلال توفير التمويــل والوقود والتقاوى المحســنة 

لمحاصيل العروة الصيفية.

كامل إدريس يتفقد عمليات إعادة تأهيل وصيانة سد أربعات

)أضاحي(: أكثر من 820 ألف أضحية تُحفظ بتقنيات التجميد الحديثة

العون الإسلامي البريطاني تستهدف 676 أسرة نازحة بالمناقل بلحوم الأضاحي

انطلاق تصحيح امتحانات شهادة المتوسط بكسلا

النيل الأبيض تؤكد توفير كل مطلوبات الموسم الصيفي

{ اطمــأن دكتــور طــارق عباس العجوة، مســاعد المدير العام لــوزارة الصحة بولاية الجزيرة على اكتمال التجهيزات لافتتاح عدد من المشــاريع 
الصحية المهمة، من بينها محطة الأكسجين، ومجمع مناظير الجهاز الهضمي والكبد، ومركز أبحاث البلهارسيا، ومعمل الأنسجة، ومركز جراحة 
العظام والأطراف الصناعية، وقسم النساء والتوليد المرجعي، إضافة إلى مجمع العيادات المحولة.. تفقد مركز غسيل الكلى بالمستشفى 

..

اكتمال التجهيزات  لافتتاح عدد من المشاريع الصحية بالمناقل
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{ أثينا - )رويترز(

< بعــد أن مــزق صاروخ منزله في الخرطوم، لم يجد 
بحر الدين يعقوب أمامه سوى الفرار من السودان بحثًًا 
عن ملاذ آمن، توجه نحو مصر، لكنه ســرعان ما اصطدم 
بواقــع اقتصادي صعب وتشــديد أمني علــى اللاجئين، 
فاضطــر لمواصلة رحلته عبر طرق التهريب الصحراوية 
إلــى ليبيــا، ومن هنــاك خاض غمــار البحر إلــى جزيرة 

كريت اليونانية.
 يعقوب، البالغ من العمر 25 عامًا، ليس حالة فردية، 
بل هو جزء من موجة صغيرة ولكن متزايدة من اللاجئين 
السودانيين الذين قرروا مغادرة مصر إلى ليبيا، بدلًًا من 
العودة إلى وطن تمزقه الحرب منذ أبريل 2023، حســب 

ما أفاد به لًاجئون ومهربون وعمال إغاثة وناشطون.
 ورغم أن حركة عبور عشرات الآلًاف من السودانيين 
نحــو ليبيــا موثقــة، إلًا أن هــذه الظاهــرة الجديــدة — 
المتمثًلة في مغادرة لًاجئين من مصر باتجاه ليبيا — لم 

تُسلَط عليها الأضواء من قبل. 
ومــن هذا الســياق تحدثــت »رويترز« إلــى 32 لًاجئًا 
ســودانيًا، معظمهــم قالوا إنهم اضطــروا لمغادرة مصر 
بســبب تردي الأوضاع المعيشية، وواصلوا رحلتهم إلى 

ليبيا، ومن ثم إلى اليونان وفرنسا. 
وفــي الوقــت الــذي تــزداد فيــه أعــداد الســودانيين 
المتجهيــن إلــى ليبيا، رغم خطــورة الوضع هنــاك، فإن 
مزيدًا منهــم يحاولون العبور إلى أوروبــا، ووفقًا لأرقام 
أوليــة صــادرة عــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن، فقــد ارتفــع عــدد الســودانيين الوافدين إلى 
أوروبــا بنســبة 134% خلال أول خمســة أشــهر مــن عام 
2025 مقارنــةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حتى مع 
تراجــع إجمالــي أعــداد المهاجرين القادمين من شــمال 
إفريقيا.  يقول يعقوب: »كان البحر هائجًا، وكانت الرحلة 
شــديدة الصعوبة، لكننا اســتُنزفنا بالكامل في ليبيا. لم 

يكن أمامنا خيار، إما أن نعبر أو نموت«. 
وأوضح أنه تعرض للاعتقال وســوء المعاملة على 
يد الســلطات والمليشــيات الليبية. ورغــم دعم أوروبا 
لحــرس الســواحل الليبــي وإعادتــه للمهاجريــن إلى 
مراكــز احتجــاز، إلًا أن بعثًة تقصــي الحقائق التابعة 
للأمــم المتحــدة خلصت عام 2023 إلــى أن بعض تلك 
المراكــز شــهدت ارتــكاب جرائم ضد الإنســانية بحق 
المهاجريــن.  وصرّح اللواء إبراهيم الأربد، رئيس إدارة 
مكافحة الهجرة غير الشــرعية في منطقة البطنان شرقي 
ليبيا، بأن ما بين 20 و25 ألف سوداني دخلوا ليبيا من 
مصــر منذ انــدلًاع الحرب.  وأشــار إلــى أن العديد منهم 
يحملــون صفــة لًاجئ فــي مصر، لكنهــم لــم يتمكنوا من 
الًاستقرار بسبب الظروف الًاقتصادية، مضيفًا أن ما بين 
200 إلــى 250 ســودانيًا يعبرون الحدود أســبوعيًا، مع 

توقعات بزيادة العدد خلال الصيف. 

قيود متزايدة في مصر 
منــذ انــدلًاع الصراع بين الجيش الســوداني وقوات 
الدعــم الســريع، فــرّ أكثًــر مــن 4 ملاييــن ســوداني إلى 
دول الجــوار، منهــم 1.5 مليون إلى مصــر وحدها، وفقًا 
لمفوضية اللاجئين.  وفي البداية، سمحت مصر بدخول 

جميع الســودانيين باستثًناء الرجال في سن العمل دون 
تأشــيرة، لكنها شــددت الإجراءات لًاحقًا، ما دفع كثًيرين 
للجــوء إلى التهريــب.  وتقول منظمات إن الحصول على 
إقامــة أصبــح معقــدًا ومكلفًــا، حيث طُلب مــن اللاجئين 

إيداع نحو ألف دولًار بدءًا من أغسطس 2023، وهو مبلغ 
لًا يقدر عليه معظمهم. وبحســب ثلاثة محامين مصريين 
مختصين في قضايا الهجرة، فإن الحكومة شــنّت حملة 
أمنية العام الماضي استهدفت من لًا يملكون إقامة، حتى 

أولئك الحاصلين على صفة لًاجئ من الأمم المتحدة. 
وأشاروا إلى تزايد وتيرة الترحيل بعد صدور قانون 
اللجــوء الجديد في نهايــة 2024، والذي نقل صلاحيات 
البــت فــي طلبــات اللجــوء من مفوضيــة اللاجئيــن إلى 

الســلطات المصرية.  ورغم نفي الحكومة لأي تمييز ضد 
الســودانيين، قالت منظمــات حقوقية إن الوضع الجديد 
زرع شــعورًا بانعدام الأمان في أوســاط اللاجئين، ودفع 
كثًيريــن إلى مواصلة الرحلــة رغم المخاطر. يقول محمد 
لطفــي، مدير المفوضيــة المصرية للحقــوق والحريات: 
»عــدم قدرتهــم علــى العــودة إلــى وطنهم، والخــوف من 
الترحيــل أو الملاحقة، جعلهم يبحثًون عن الأمان خارج 

مصر، ولو عبر طرق خطرة«. 

قوارب الهروب من ليبيا إلى أوروبا 
يعقــوب غــادر الخرطــوم بعــد أســابيع مــن انــدلًاع 
الحــرب، ومــرّ بعــدة مدن داخل الســودان قبل أن يســلك 
طريق الصحراء إلى مصر، التي وصلها في يناير 2024. 
وهناك، أمضى أيامًا نائمًا في الشارع بانتظار التسجيل 
لدى مفوضية اللاجئين، ثم استسلم لواقع البيروقراطية 
القاسية وانتقل للعيش في شقة صغيرة مع ثمانية رجال 

سودانيين. 
ورغم عملــه المتقطع كعامل يومي، إلًا أنه ظل مهددًا 
بالًاعتقــال بســبب عــدم امتلاكــه أوراقًــا قانونيــة، فقرر 
المغــادرة نحــو ليبيا، وهناك، واجه وضعًا أكثًر قســوة، 
لكنــه تمكّــن بعــد شــهرين من ركــوب قارب مــع نحو 50 

مهاجرًا، معظمهم سودانيون، في اتجاه جزيرة كريت. 
وفقًا لوكالة فرونتكس الأوروبية، فإن المسار الشرقي 
للمتوســط — الــذي ســلكه يعقــوب — كان ثانــي أكثًــر 
المســارات نشــاطًا نحو الًاتحاد الأوروبي من يناير إلى 
أبريل 2025. وخلال تلك الفترة، وصل عدد الســودانيين 
العابريــن مــن هذا الطريــق إلى 1,469 شــخصًا، مقارنةً 
بـ361 فقط في نفس الفترة من عام 2024. »أخيرًا شعرت 
بالأمــان فــي اليونــان«، يقــول يعقوب من أحــد مخيمات 
اللاجئيــن قــرب أثينــا. »إذا منحتنــي اليونــان الأمــان 

والًاستقرار، فسأبقى«. 

ضغوط على أوروبا…
 واستغلال لورقة الهجرة

علــى الجانب الآخــر، تقول الســلطات المصرية إنها 
تبــذل جهدًا كبيرًا في اســتضافة ملاييــن اللاجئين رغم 
أزمتهــا الًاقتصادية، التي تشــمل تضخمًا مــزدوج الرقم 
وأزمــة عملــة، إلًا أن تقاريــر أوروبيــة، ومنهــا تقريــر 
داخلــي للمفوضية الأوروبية، أشــارت إلــى أن اللاجئين 
لًا يســتفيدون من برامج الدعــم الوطني، وأن عددًا كبيرًا 

منهم يعاني من انعدام الأمن الغذائي. 
وبحسب دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين، تحاول 
القاهرة الضغط على بروكسل لزيادة المساعدات المالية 
مقابــل كبــح تدفــق المهاجريــن، وقالت عضــو البرلمان 
الأوروبي تينيك ستريك، التي زارت القاهرة في ديسمبر، 
إن مسؤولًًا مصريًا خاطبها قائلًا: »تخيلي لو أخذ حرس 
الحدود لدينا إجازة لمدة أربعة أسابيع، ماذا سيحدث؟« 
وفــي مــارس 2025، أعلــن الًاتحــاد الأوروبي عــن حزمة 
تمويــل بقيمة 7.4 مليار يــورو لمصر ضمن اتفاق للحد 
من الهجــرة، لكن هذا التوجه أثار انتقادات من منظمات 
حقوقيــة، خصوصًــا فــي ظــل تصاعــد خطــاب معــاداة 
المهاجرين في أوروبا واعتماد سياســات تُسرّع عمليات 

الترحيل ونقل المهاجرين إلى دول طرف ثالث. 

متابعة - وليد العشي

< فــي اطــار ســعيها مــن اجــل المجتمــع 
الســوداني بمنطقة نجران وتوفير وتقديم خدمات 

نوعيــة وصحيــة  .. تــم بحمد اللــه وتوفيقه توقيع 
مذكرة تفاهم بين الاخوة في لجنة تســيير الجالية 
الســودانية .. ومجمع النخبة الشامل الطبي بحي 
البلد .. ومجمع عنايتي الشامل الطبي بحي الامير 

مشــعل شــارع الجوافة .. بغرض تقديــم وتوفير  
الخدمــات العلاجيــة المختلفــة لاعضــاء الجالية 
الســودانية بتخفيصات متفاوتة تصل الى 50 في 

المئة.

وتمتــد فتــرة ســريان المذكــرة  الــى ثلاثــة 
ســنوات قابلة للتجديد .. ووقــع من جانب الجالية 
الاســتاذ محمد عبد الله احمد حمدي ومن جانب 
المجمعات الاستاذ مزيد مسفر ال بحري .. نسال 

اللــه ان يبــارك للجميــع هذه الخطوة التي تســهم 
بشكل كبير في توفير الخدمات العلاجية بمختلف 
التخصصات للمجتمع الســوداني بمنطقة نجران 

.. وامنيات الصحة والعافية للجميع ..

الجالية السودانية بمنطقة نجران .. توقع مذكرة تفاهم مع مجمعات طبية 

{ متابعات -  »فويس«

< نظــم صالــون الإبــداع للثًقافــة والتنميــة احتفاليــة 
سودانية لأطفال السودان وعائلاتهم في مصر بمناسبة عيد 
الأضحــى المبارك،  وذلك في يوم حافل بالأنشــطة المبهجة 

في حدائق دار العلوم في حي  المبتديان في القاهرة. 
وقد شارك في الًاحتفالية التي نظمت بعنوان” عيد الفرح 
 للأطفال”،  عدد من شركاء المجتمع المدني منهم المجموعة 
 الســودانية لمناصرة اللاجئين، ومؤسسة إدريس  التربوية 
 التعليميــة،  وعــدد كبيــر من كبار الشــخصيات الســودانية 

تتقدمهم  مريم الصادق المهدي.
وقد قدمت مؤسسة إدريس التربوية منحتين دراسيتين 
وتخفيضــاً  خاصــاً لكل شــخص حضــر  عبر الصالــون، في 
خطــوة تعكــس التــزام  الشــركاء بدعــم التعليــم  والتنميــة 

المجتمعية.
شــهد يوم الًاحتفالية التي اســتمرت حوالي 5 ساعات، 

أجــواءً  مليئــة بالبهجــة، بــدأت بمعايــدات دافئــة للأطفال 
 وأســرهم والحضور، تلتها  ورشة رسم مفتوحة شارك فيها 
الأطفال  بممارسة مواهبهم في الرسم، وسط  وهدايا رسمت 
البهجــة  على وجوههم.  ثم قدم  الفنان طارق الأســيد،  فاصل 

غنائي.
الفعالية لًاقت حضوراً وتفاعلًا واسعاً من الأطفال الذين 
فــاق  عددهــم  ال300 طفــل وطفلــة بصحبة أســرهم، وكانت 
فرحــة الصغــار  هي  العنــوان الأبرز لهــذا اليــوم..  وتميزت 
الإعلاميــة هبــة الحبــر في تقديــم الفعاليــة التــي تخللتها 
 كلمــات ترحيب من رئيس الصالون الأســتاذ أحمد يوســف 
قربيــن  ومديرة الإعلام والعلاقات العامة بالصالون تســنيم 
رابــح،  والأســتاذ/ صالــح عبــاس مديــر مؤسســة إدريــس 
التربوية  التعليمية والأســتاذ أسامة عبدالماجد بوب ممثًل 
المجموعــة  الســودانية لمناصرة اللاجئيــن وعدد مقدر من 
ضيوف الفعالية  الكرام.  وشــهدت الًاحتفالية لحظات مؤثرة 
من فقرات الشــعر والغنــاء  الوطني الســوداني التي عززت 

وأحيت مشــاعر الًانتماء والأمل  لدى الجميع.  وشاركت فرقة 
مبادرة الفجر المشــرق »شــباب 6 أكتوبر« بقيادة  الأســتاذة 
رمــاز ابراهيــم رئيســة المبــادرة، فــي الًاحتفاليــة وقدمــت 
 الفرقة فقرات غنائية بقيادة الفنان أزرق ضو البيت، وكذلك 
 ورقصــات تراثيــة ســودانية، أضفــت طاقــة وحيويــة على 
الأجواء.  وأضاءت فقرات المســرح المشــاركة المميزة التي 
قدمهــا الفنــان  الأســتاذ صوصــل، والتي تضمنــت عروضاً 
مســرحية جمعــت بيــن  الكوميديــا والرســائل التوعويــة، 
نالت استحســان الحضور.  وكان للدكتــور نبيل نجم الدين 
والأستاذة أسماء الحسيني نائبة  رئيس الصالون للعلاقات 
الخارجية دور مهم في متابعة عمل  الأطفال وإنجاح المرسم 
الــذي كان تحــت إشــراف الفنانة التشــكيلية  ناهــد الزبير، 

ود.فاطمة فريد في المسابقات .
وتــم توزيــع الجوائــز والذي شــارك فيه عــدد من رموز 
 وقيــادات المجتمــع الســوداني بجانــب الأســتاذة أســماء 

الحسيني.

  احتضن فرحة أطفال السودان بالعيد في مصر
منحتين دراسيتين وتخفيض لكل شخص عبر »صالون الإبداع«

حرب في السودان .. قيود متزايدة في مصر .. وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا  

لاجئو السودان: إما أن نعبر .. أو نموت! لاجئو السودان: إما أن نعبر .. أو نموت! 

{ القاهرة - »فويس«

< أعلنــت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية 
للهجرة، عن اســتمرار حركة النزوح عبر الحدود من مصر 
إلى الســودان خلال مايو 2025. مبينة أن التقديرات تشير 
إلــى أن 35,974 شــخصًا قد عبــروا عائدين من مصر إلى 

السودان في مايو 2025. 
ويزيد هذا الرقم بنحو 9% عن متوســط   عدد الأشخاص 

الذين يعبرون شهريًا حتى الآن خلال عام 2025. 
وقالــت المصفوفة في تحديــث جديد، الخميس، إنه منذ 

يناير 2025، رصدت فرقها ما يُقدر بـ 164,110 أشخاص 
عبــروا من مصر إلى الســودان، وهو مــا يمثل ما يقرب من 
أربعة أضعاف العدد الإجمالي المسجل لعام 2024 بأكمله 

)42,418 شخصًا(. 
وأضافــت انــه في أعقــاب اندلاع الصــراع بين القوات 
المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، 
فرّ أكثر من أربعة ملايين شــخص من الســودان إلى الدول 
المجــاورة.  بــدأت مصفوفة تتبــع النزوح التابعــة للمنظمة 
الدولية للهجرة في السودان بمراقبة نقاط الحدود الرئيسية 
بشــكل منهجي لجمع بيانات شــاملة عن حركات العودة في 

يناير 2024. وأشــارت المصفوفــة إلى أنه في الفترة من 1 
يناير إلى 31 مايو 2025، قُدّر عدد العائدين من مصر إلى 
الســودان بـ 164,110 شــخصًا، مقارنــةً بحوالي 42,418 
شــخصًا على مدار عــام 2024.  ويعادل هــذا الرقم أربعة 
أضعاف العدد الإجمالي المســجل في عــام 2024 تقريبًا. 
يتجاوز متوسط   عدد العائدين الشهري في عام 2025 تسعة 

أضعاف ما كان عليه في عام 2024. 
ويبلــغ المتوســط   الشــهري حوالــي 32,822 شــخصًا 
شــهريًا فــي عــام 2025، مقارنــةً بحوالي 3,500 شــخص 

شهريًا في عام 2024.

< قالت كتيبة سبل السلام التابعة لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة 
حفتــر، إنها عثرت بالتنســيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشــرعية في 
مدينة الكفرة على أكثر من 85 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية السودانية

وأوضــح الجيــش الليبــي التابــع لخليفــة حفتــر اليــوم الخميــس، ان 
المهاجرين غير الشــرعيين من السودان تُركوا في عمق الصحراء من قبل 

مهربي البشر لمدة 8 أيام دون ماء أو غذاء.
وأضاف حسب صحف ليبية أن الموقع كان يبعد حوالي 100 كيلومتر 
جنوب جبل العوينات وتم العثور عليهم في أوضاع إنسانية حرجة، مشيرا 
الى انه تم تقديم المساعدات العاجلة لهم، وجارٍ نقلهم حسب الاختصاص 

لتلقي الرعاية الصحية.

مصر: استمرار مغادرة السودانيين 
و)35( ألفا عادوا في مايو 2025

قوات حفتر : العثور على  85 
سودانيا تائهين في الصحراء

المفوضية : اللاجئون في مصر لا يستفيدون من برامج الدعم 
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جبريل إبراهيم تحدث  عن التشكيل الوزاري الجديد

اتفاق جوبا  نص بشكل اتفاق جوبا  نص بشكل 
صريح على أن يحتفظ صريح على أن يحتفظ 

شركاء السلامشركاء السلام
 بـوزاراتـهـم   بـوزاراتـهـم  

{ هنــاك جــدل حــول نصيــب حــركات الكفــاح 
المســلح حســب اتفاق جوبا وما إذا كان الاتفاق 
يمنــح وزارات محــددة أم أنهــا مجــرد حصــة تمنح 

رئيس الوزراء حرية الاختيار وتحريك الوزراء؟
< اتفــاق السلام نص بشــكل صريح على أن 
يحتفــظ شــركاء الــسلام بالمقاعد التــي حصلوا 
عليها حتى نهاية فترة الحكومة الانتقالية فقط، 
ويمكــن للأطــراف نفســها تغييــر ممثليها في 

الحكومة بوجوه جديدة إن أرادت.

ويمكــن عبــر آليــة التوافق مــع رئيــس الوزراء 
أن يقــوم الشــركاء بتغيير مواقعهــم من حقيبة 
لأخــرى، مــثلا بإمــكان حركة العــدل والمســاواة 
أن تتوافــق مــع رئيس الوزراء علــى تغيير موقع 
جبريــل إبراهيــم في مجلــس الوزراء لكــن القرار 

في النهاية قرار الحركة بحسب اتفاق السلام.

الفتــرة الانتقاليــة تــم تمديدهــا عبــر تعديــل 
الوثيقة الدســتورية لـ39 شهرا، وبهذا تم تمديد 
بعــض  أن  إلــى  للــسلام، ونــوّه  اتفــاق جوبــا 
العدالــة الانتقاليــة  الــسلام مثــل  مؤسســات 
وإعــادة إعمار دارفور تمتــد آجالها لما بعد الفترة 

الانتقالية.

{ أين ذهبت أموال دارفور؟
< لــم تمنــح أي أمــوال لإقليم دارفــور وفقا 
لاتفاق السلام وذلك بســبب الحرب، »مهمتي 
أن أعــدل بيــن كافة أهل الســودان وليس فقط 
أهل الهامش والحرب أثرت على كل السودان«.

الأوضــاع صعبــة جــدا فــي مدينــة الفاشــر 
عاصمــة إقليــم دارفــور بســبب الحصــار الــذي 
فرضته قوات الدعم الســريع  على المدينة منذ 
أكثر من عام، وتراجع عدد المدنيين في المدينة 
بسبب سياســة التجويع التي تقوم بها مليشيا 

الدعم السريع.

الأزمــة  لهــذه  الممكنــة  للحلــول  وبالنســبة 
الإنسانية، باتت عملية الإسقاط الجوي التي كان 
يقــوم بها سلاح الطيران صعبة بســبب امتلاك 
قــوات الدعــم الســريع أنظمة دفــاع تمكنها من 
إســقاط الطائــرات. وفــك الحصار على الفاشــر 
عبــر عمليــة عســكرية يحتاج بعــض الوقت »رغم 
أن العزيمــة متوفرة للجيش الســوداني والقوة 

المشتركة وكل القوات المساندة«.

{ ومــاذا عــن التفاعــل الدولــي مــع الأزمــة 
الإنسانية في دارفور؟

< الأمــم المتحــدة لــم تبــذل قصــارى جهدها 
لإغاثــة الجيــاع فــي مدينة الفاشــر وتنفيــذ قرار 
مجلــس الأمــن الدولــي القاضي بفــك الحصار 
عــن المدينــة. والمنظمــات الدوليــة والأمميــة 

لــم تتمكن مــن الوصول للفاشــر بســبب تعنت 
وعنــف الدعم الســريع كمــا برز مؤخرا مــع قافلة 
المساعدات الإنسانية في مدينة الكومة والتي 
تم حرقها قبل الوصول إلى هدفها في الفاشر.

وتدخّــل الأمــم المتحــدة عبر عملية لإســقاط 
الطعــام مطلــوب بشــدة، والمنظمة مســؤولة 
قانونيا وأخلاقيا عن إغاثة الجياع مشــيرا إلى أن 
هنالك منظمات دولية ســعت لإسقاط الطعام 
باســتهداف  الســريع  الدعــم  تهديــدات  أن  إلا 
أي طائــرة تشــارك فــي ذلك حالــت دون تحقيق 

الهدف الإنساني.

{ وحول التطورات العســكرية وتراجع الجيش 
السوداني مؤخرا خاصة في معارك كردفان؟

< الجيش الســوداني حقــق إنجازا ضخما منذ 
ســبتمبر/أيلول مــن العــام الماضــي حيــث حرر 
مناطق واســعة من الخرطــوم والجزيرة، وقلص 

مناطق وجود قوات الدعم.

أمــا التراجع المســجل مؤخرا فيمكن تفســيره 
فــي إطــار أن الحرب كر وفر، مؤكــدا عزم الجيش 
والقــوات المســاندة لــه علــى الوصــول إلــى 
دارفور وتحريرها. القوات المســلحة الســودانية 
باتت الآن قــادرة على الوصول لأي بقعة داخل 

السودان.

{ وماذا بشــأن امتلاك الجيش السوداني أو 
استخدامه لسلاح كيمائي؟

< التقارير بشــأن امتلاك الجيش الســوداني 
أو اســتخدامه لــسلاح كيمائــي، »حديث إفك«، 
ونرحــب بتكويــن لجنــة دوليــة لتقصــي الحقائق 
بشــأن اســتخدام الجيــش الســوداني لأســلحة 
كيمائية شــرط أن تكون لجنة دولية محايدة وذات 

مصداقية.

وجــود مقاتليــن أجانــب في صفــوف الدعم 
الســريع أمــر واقــع لا جــدال فيــه، »فقد ســبق 
القبــض على بعضهم كما تم ضبط مســتندات 
لمرتزقــة كولومبييــن وهؤلاء يأتــون عبر الحدود 
مــع دولة ليبيــا ويقومون بتشــغيل المســيرات 

والأسلحة المتقدمة وقصف مطار نيالا«.

التدخــل الأجنبــي شــمل أوجها أخــرى مؤكدا 
أن  أجنبيــة  مصــادر  مــن  معلومــات  امــتلاك 
المســيرات التي اســتهدفت بورتسودان مؤخرا 
جــاءت مــن مينــاء بوساســو فــي الصومــال،  
والميناء خارج عن شــرعية دولــة الصومال ويتبع 

لإقليم بونتلاند.

طائرة مقاتلة متقدمة رافقت الطيران المسير 
بورتســودان  الإداريــة  العاصمــة  هاجــم  الــذي 

وقامت بأعمال التشويش التي أثرت حتى على 
حركــة الملاحة بالبحر الأحمر خاصة في المناطق 

المجاورة لبورتسودان.

{ وعــن إمكانيــة إجــراء مفاوضــات لتســوية 
الأزمة السودانية؟

< جبهتــي أبــدت اســتعدادا للتفــاوض منــذ 
اليوم الأول، »لكن الآن  الدعم السريع لا يملك 
مــن أمره شــيئا فمن الأجدى التفــاوض مع من 
يقف خلف الدعم الســريع والباب مازال مفتوحا 

في هذا الصدد«.

الشــعب الســوداني لــن يقبل بــأي تفاوض 
يعيــد الدعــم الســريع للمشــهد السياســي أو 
العســكري في الســودان، ولهــذا الخيــار المتاح 
هــو اســتسلام الدعــم الســريع وتجميــع قواته 
في معســكرات لانتقاء مــن يصلح في الخدمة 
العسكرية لضمه للجيش السوداني عبر عمليات 

الدمج والتسريح المتعارف عليها.

طــرح مبادرة جديدة مشــتركة من قطر ومصر 
والســعودية وتركيــا »ســتكون لهــا فــرص جيدة 
أطــراف  الفرديــة، فوجــود  بالمبــادرات  مقارنــة 
عديــدة ومــن دول ذات تأثيــر ســيعزز من فرص 
النجاح في حل الأزمة السودانية ويجب أن تكون 
مثــل هــذه المبادرة بعيــدة عن الأميــركان الذين 
لهــم أجنــدة خاصــة ودخولهــم فــي أي مبــادرة 

سيفسدها«.

{ وفيمــا يتعلــق بمــا يُشــاع عــن أزمــة جــوع 
في الســودان والتعثرات التي تواجه الموســم 

الزراعي المطري، ما مدى دقة هذه المزاعم؟
البنــك  مثــل  دوليــة  لمؤسســات  تحدثنــا   >
الدولي وبعض المؤسســات المالية عن ضرورة 
توفير موارد لدعم الزراعة في السودان وقد تم 
الاتفــاق أن يتــم ذلك عبر برنامــج الأغذية بالأمم 
المتحدة ومنظمة الفاو لتوفير البذور والأسمدة.

أنتجنــا  الماضييــن  الحــرب  »فــي موســمي 
كميــات وافرة من الــذرة والدخــن وهنالك وفرة 
مكنتنــا من تصديــر بعض الغلال لــدول الجوار.. 
لا توجــد فجــوة فــي الغذاء. نعــم هنالك بعض 
المناطــق تعاني من نقص الغذاء مثل الفاشــر 
وكادقلــي بجنوب كردفان وذلك بســبب الحصار 
تجويــع  بهــدف  التمــرد  قــوات  تفرضــه  الــذي 

المدنيين«.

»الآن نبــذل قصــارى جهدنا لإنجاح الموســم 
القادم حيث وفرنا الوقود كما لدينا بذور وأسمدة 
بعضها من طرف منظمات دولية والآخر متوافر 
في الســوق، كما أن سبل التمويل متوفرة عبر 

المصارف خاصة البنك الزراعي«.

< رحب وزير المالية السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم بتعيين رئيس وزراء مدني 
في السودان، واعتبر أن تلك الخطوة تصب في اتجاه التحول المدني في البلاد.

وقال إبراهيم -وهو رئيس حركة العدل والمســاواة إحدى الحركات السياســية الموقعة على 
اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر/تشرين الأول 2020- إن رئيس الوزراء الجديد كامل إدريس يحتاج 

لمشاورات واسعة وسريعة لتكوين حكومته.

ولــم يســتبعد جبريــل أن يلجــأ إدريــس إلــى إعلان جزئي لمجلــس الوزراء، لا ســيما في 
الــوزارات المخصصة لأطــراف اتفاق السلام الموقّع في جوبا، بالإضافة إلى وزارتي 

الداخلية والدفاع، اللتين يختارهما أعضاء مجلس السيادة ممثلو القوات المسلحة.

وقــال إن تلــك الخطوة تســمح بتغطية الفــراغ في الجهــاز التنفيذي وتمنح 
رئيس الوزراء فرصة أوســع لتشــكيل الحكومة الجديــدة التي تم الاتفاق أن 

يشمل تكوينها كل ولايات السودان.. وفيما يلي نص الحوار:

الدعم السريع لا يملك من أمره 
شيئا فمن الأجدى التفاوض 

مع من يقف خلف الدعم 
السريع ..والباب ما زال مفتوحاً

الخيار المتاح هو استسلام 
المليشيا وتجميع قواتها في 
معسكرات لانتقاء من يصلح 

لضمه للجيش السوداني 

لم تمنح أي أموال لإقليم 
دارفور وفقا لاتفاق السلام 

وذلك بسبب الحرب 

مهمتي أن أعدل بين كافة 
أهل السودان وليس فقط

أهل الهامش

مؤسسات السلام مثل العدالة 
الانتقالية وإعادة إعمار دارفور 

تمتد آجالها لما بعد الفترة 
الانتقالية

الأمم المتحدة لم تبذل قصارى 
جهدها لإغاثة الجياع في 

مدينة الفاشر.

امتلاك الجيش السوداني أو 
استخدامه لسلاح كيمائي، 

»حديث إفك«، ونرحب بتكوين 
لجنة دولية لتقصي الحقائق 

شرط أن تكون محايدة وذات 
مصداقية.

الأجانب والمرتزقة الذين 
يقومون بتشغيل المسيرات 

والأسلحة المتقدمة يأتون عبر 
الحدود مع ليبيا.

المسيرات التي استهدفت 
بورتسودان جاءت من ميناء 

بوساسو في الصومال.. 
وطائرة مقاتلة رافقتها 

وقامت بالتشويش ..

لن نقبل بأي تفاوض يعيد الدعم السريع 
للمشهد السياسي والعسكري ..

دخول الأميركان في أي مبادرة سيفسدها ..
< بورتسودان -  )الجزيرة(
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<  اصل الحكاية والبداية مشوار طويل مكتمل الفكرة والمعنى 
والواقع .. امتد لاكثر من ثلاثون عاما من التفرد والتميز والخدمات 
الانسانية في ربوع السودان برعاية واعانة رب العالمين ونفر كريم 
عزيــز اختصهم الله بقضــاء حوائج الناس ومنحهم المولى عز وجل 

صفة القبول والمحبة من الجميع  .. وسخر لهم منابع الخير ..
 فــي العــام ١٩٩٤ للمــيلاد خــرج الشــاب محمــد عبدالحميد  من 
الســودان ميممــا صــوب البحريــن وهــو يحمــل تطلعــات وآمــال 
وأحلام الشــباب وهمــوم وقضايا الأمــة والمجتمع وهذا ما تربى 
عليــه ورضعــه من بيت شــيدته عناصر الشــهامة والمــروءة والكرم 
والواجــب والدعــوة وتقديــم الخيــر للنــاس .بجانــب هــذه العنفوان 
الشبابي كان لابد من حكمة الشيوخ وقيادتهم الحكيمة والرشيدة 
فكانــت توجيهــات الوالد عبدالحميد الطريفــي رحمه الله والرجل له 
بــاع طويــل فــي التربيــة وإعــداد الرجال وهــذا مشــهود وملموس 
فــي تلاميــذه وابنائــه الذين تخرجوا من مدرســته المتميــزة. وتوج 
هذا الجمال بتزكية من الشيخ الإمام محمد هاشم الهدية الرئيس 
الأســبق لجماعــة أنصــار الســنة المحمدية بالســودان ورائد العمل 
الخيــري بالــبلاد .وهــذه التزكيــة جعلــت الأســتاذ محمــد عبدالحميد 
يتفاجأ باســتقبال رســمي وشــعبي ولاســيما من قيادات الدعوة 
السلفية بالبحرين فكانت الانطلاقة الأولى والبذرة لتأسيس عمل 

خيــري ودعــوي كبير يفوح عبيره ويتضوع عطــره ليومنا هذا ويغطي 
مساحات من الامن والامان الاجتماعي لانسان السودان ..

جملــة مــن الانجــازات والنجاحات والعطــاء والبذل الخيري طــوال ثلاثة عقود 
الزمــان قدمتهــا الجمعيــة بــروح المحبة والمودة للشــعب الســوداني بمختلف 
والقــرى  والمــدن  الولايــات  فــي  والزمنيــة  الجغرافيــة  مواقعــه 
والاريــاف عبر مكتب الجمعية بالســودان مدينــة الحصاحيصا الذي 
تميــز بعــدد مــن القيــادات الاداريــة والاعلامية قدموا مــن خلاله 

جهود مقدرة وكبيرة تجد الاحترام والاستحسان من الجميع ..
وعلى ســبيل المثال والوفاء لاهل العطاء بلغ عدد المشــاريع  
التــي تــم انشــائها بواســطة الجمعيــة ٩5 مســجد بمختلــف ربــوع 
الســودان .. و35 محطة مياة .. و 80 من المحطات اليدوية .. و8 
مــن المراكــز والمرافــق الصحية .. ومخيم العيون الذي اســتهدف 
اكثــر مــن 2000 مواطــن .. وكفالــة الايتــام لعــدد 200 اســرة .. 
ومشــروع المليــون مصحــف التي توزيعهــا على المســاجد ودور 
العبــادة .. اضافــة الى مشــاريع كفالــة الدعاة والقوافــل الدعوية 
والمشــاريع الاســرية والــسلال الرمضانية والافطــارات الجماعية 
فــي المستشــفيات والســجون واماكــن التجمعــات .. ومشــروع 
الاضاحــي والادوات المدرســية وكســوة العيــد .. واطلاق ســراح 
نزلاء السجون في شهر رمضان الكريم  ... وغيرها من المشاريع 
المــرض  لاصحــاب  الطارئــة  والمعالجــات  والخدميــة  الانســانية 
والحاجة والعمليات الجراحية ... ومحاربة الكورونا .. ومشروع الخبز 
المجانــي .. ودعــم مراكــز الايــواء بالولايــات .. ومشــروع العــودة 

الطوعية وتوفير الترحيل المجاني الى ولاية الجزيرة 
يأتــي كل هــذا العمل الخيري المســتمر طــوال ثلاثة عقود من 
الزمــان بالمتابعــة الكريمــة مــن الاخوة الكــرام في جمعيــة التربية 
الاسلاميــة بمملكــة البحريــن ومكتــب الجمعية بالســودان .. اضافة 
الى جهد مقدر من المشرفين والمتطوعين .. نسال الله ان يبارك للجميع هذا 

العمل وهذا العطاء ويمتعهم بالصحة والعافية  ..

بناء المساجد .. سقيا الماء .. بناء المساجد .. سقيا الماء .. 
كفالة الأيتام  والمشاريع الخدمية كفالة الأيتام  والمشاريع الخدمية 

جمعية التربية الاسلامية بمملكة البحرين .. ثلاثة عقود من  العطاء المستمر ..

الأستاذ محمد عبد الحميد الطريفي

الشيخ عبد الحميد الطريفي

الأستاذ مختار إسماعيل.

 تقرير : وليد العشي 
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80

200

ثلاثون عاماً من العطاء  جمعية التربية الإسلامية .. 

من المحطات اليدوية

من مشروع كفالة الأيتام

والقوافل الدعوية

في شهر رمضان المبارك

والترحيل المجاني إلى ولاية الجزيرة

95

35

2000

الإفطاراتالسلال

كفالةالمليون

كسوة العيد

العودة الطوعية الخبز المجاني

نزلاء السجون

مسجداً

محطة
مياه

الرمضانية

الدعاةمصحف

والأدوات المدرسية

محطة
مياه

أسرة
مستفيدة

في مختلف ربوع السودان

ذات الصهريج والسعة الكبيرة

مواطن استفادوا 
من مخيم العيون

مشاريع
مشاريع

مشاريعمشروع

إطلاق سراحمشروع

مشروعمشروع

والمعالجات الطارئة لأصحاب المرض
والحاجة والعمليات الجراحية

في المستشفيات والسجون 
وأماكن التجمعات

وزعت على المساجد ودور العبادة

ودعم مراكز الإيواء بالولايات

لإنسان السودان

وتوزيعها على المحتاجين

الأضاحي
مشروع

رصد - وليد العشي
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{ القاهرة -  )وكالات(

اًً  < سلمت ًلنيابة ًلعامة ًلمصرية عروسااً قاصر
لوًلدتها في محافظة ًلشرقية، بعد ًلتحقيق في بلاغ 
لقومي للطفولة وًلأمومة بشــأن زوًجها  لمجلسً  منً 
ًلعرفــي من شــاب مصــاب بمتلازمــة دًون. وأخذت 
اًً على ًلوًلــدة بعدم تزويــج ًبنتها قبل  ًلنيابــة تعهــد
بلوغها ًلســن ًلقانونية. يأتي ذلك بعد ًنتشار مقطع 
لاجتماعي،  لتوًصلً  لزفاف على موًقعً  فيديو لحفلً 

تظهر فيه ًلعروس باكية.
وكشــف مســؤول خط »حماية ًلطفل« بالشرقية، 
أنه فور رصد ًلوًقعة ًلمنتشرة على موًقع ًلتوًصل 
لإجرًءًت  لعامة، لاتخاذً  لنيابةً  ًلاجتماعي، تم إبلاغً 
ًلقانونيــة، حيث تبين أن ًلعروس وتدعى ماجدة دون 
ًلســن ًلقانوني، حيث تبلغ مــن ًلعمر 15 عاما، وأن 

ًلزوًج تم بطريقة عرفية.

لطفل« بالشرقية أنه  أوضح مســؤول خط »حمايةً 
فــور رصد ًلوًقعة على موًقع ًلتوًصل ًلاجتماعي، 
لعروس، وتدعى  لعامة. وتبيــن أنً  لنيابــةً  تــم إبلاغً 
ماجــدة، تبلــغ مــن ًلعمر 15 عامــااً، وأن ًلــزوًج تم 

بطريقة عرفية.

وقــال إنــه ورد إلى خط نجدة ًلطفل بلاغ بشــأن 
لتوًصل بتــدًول فيديو لحفل  مــا تــدًول على موًقعً 
زفاف لعروس قبل بلوغها ًلســن ًلقانونية، وزوًجها 

من شاب مصاب بمتلازمة دوًن.
وأضاف أنه على ًلفور جرى إبلاغ ًلنيابة ًلعامة 

للتحقيق.
أكــدت ًلعروس لوســائل إعلام محلية ســعادتها 
ستمرت  لخطوبةً  بزوًجها من محمد، مشيرة إلى أنً 
لعريس إن شقيقه  نحو ثمانية أشهر. فيما قال شقيقً 

يحب عروسه، وإن زوًجهما تم بالترًضي.

تساؤلات عن الأهلية.. ورد الإفتاء
يشار إلى أن فيديو ًلعروسين كان ًنتشر بشكل 
وًســع علــى منصات ًلتوًصــل في مصــر، ما أثار 
لبعض عن أهلية ًلعريس ًلعقلية وًلقانونية  تساؤلاتً 
لصحية قد  لــزوًج، معتبرين أن حالتــهً  لإبــرًم عقدً 

تؤثر على صحة ًلعقد شرعااً وقانونااً.
اًً كافيااً من  كمــا ًعتبــروً أن ًلــزوًج يتطلب قــدر
ًلإدرًك وًلمســؤولية، وتســاءل أحدهم: »كيف يتزوج 
لكافــي لتحمل مســؤولية  لتمييــزً  شــخص لا يملــكً 
ًلــزوًج؟«. بينمــا أعــرب آخــرون عــن مخاوفهم من 

»ًلمخاطر ًلجينية ًلمحتملة لإنجاب أطفال«.
لمصريــة عن  لإفتــاءً  مــن جانبهــا، أجابــت دًرً 
لمصاب بمتلازمــة دًون، مؤكدة أن »من  حكــم زوًجً 
حــق ًلمعاق عقليّا أن يتــزوج ما دًمت أركان ًلزوًج 
متوًفــرة، ومــا دًم محاطا بالحرص علــى مصلحته 

ا برعاية منافعه«. محفوفاً

بعد زواجها من مصاب بمتلازمة داون

مصر.. تسليم عروس قاصر لوالدتها 

{ نيودلهي - )وكالات(

< نشــرت وســائل الإعلام البريطانية 
صورة »ســيلفي« لعائلة هنديــة كاملة هي 
عبــارة عــن أب وأم وثلاثــة أطفــال كانــوا 
على متــن الطائرة الهنديــة التي تحطمت 
فــي مدينة أحمد أباد فــور إقلاعها صباح 
الخميــس، حيــث تظهــر في تلــك الصورة 
الابتســامة الأخيــرة لهــذه العائلــة التــي 
غــادرت العالــم بــكل أفرادهــا بعــد دقائق 

معدودة من التقاطهم لتلك الصورة.
 »Metro« وقــال تقرير نشــرته جريــدة
البريطانيــة،  إن الطائــرة المنكوبــة كان 
علــى متنهــا عائلة في طريقهــا نحو حياة 
لنــدن، وأزواج يصطحبــون  فــي  جديــدة 
أطفالهــم في إجــازة، وشــخصيات مؤثرة 
في مجــال الصحة والعافيــة، وغيرهم من 

المسافرين.
ولقــي أكثــر مــن 290 شــخصاً حتفهم 
عندما سقطت طائرة من طراز »بوينج 787 
دريملاينــر« المتجهة من مدينة أحمد أباد 
إلى لندن بعد أقل من 30 ثانية من إقلاعها، 
وتوفي كل من كانوا على متنها باســتثناء 
شــخص واحــد يُعتقــد أنه نجــا بأعجوبة 

وتم نقله لتلقي العلاج في المستشفى.
وتــم تــداول صــورة مفجعــة لعائلــة 
جوشي وهم يبتسمون جميعاً، الأب والأم 
وأطفالهــم الثلاثــة، قبل الإقلاع مباشــرة، 
حيث لم يكونوا يعلمون أن هذه الابتسامة 
ســتكون الأخيرة وأنهم سيفارقون الحياة 

بعد دقائق من هذه الصورة.
وبحســب المعلومــات التــي نشــرتها 
وســائل الاعلام البريطانية فإن هذا الرجل 
الهنــدي يُدعــى براتيك جوشــي، وكان قد 
انتقــل للعمل فــي لندن قبل أكثر من ســتة 
سنوات، وتمكن أخيراً من لم شمل عائلته، 
فذهب إلى الهند لاصطحابهم معه في أول 
وصــول لهــم إلــى بريطانيا، حيــث قررت 
العائلــة الانتقــال إلــى لنــدن والانضمــام 
إلى الزوج والعيش ســوياً بحثاً عن حياة 

أفضل وأكثر ســعادة، لكــن حادث الطائرة 
لم يُمهلهم للوصول إلى وجهتهم.

فيــاس  كومــي  الدكتــورة  وغــادرت 
وأطفالهــا الثلاثــة للانضمام إلــى زوجها 
براتيــك جوشــي في لنــدن، والتقطوا هذه 
الصورة التي يُعبرون فيها عن ســعادتهم 
بالســفر إلى بريطانيــا، لكن هــذه العائلة 

توفيت بالكامل في الفاجعة.
وقــال ابن عــم جوشــي: »غــادروا إلى 
أحمــد آبــاد لركوب الطائــرة المتجهة إلى 
لنــدن. كان براتيــك قد وصل إلــى هنا قبل 
يوميــن فقــط ليصطحــب زوجتــه وأطفاله 
معــه. وقد ذهب العديد من أفراد العائلتين 

لتوديعهم«. وكان للزوجين توأم يبلغان من 
العمر خمس ســنوات، ناكــول وبراديوت، 
وابنتهمــا ميرايا، البالغة من العمر ثماني 

سنوات.
طبيــة،  كليــة  فــوق  الطائــرة  وهــوت 
مخترقــةً قاعــة طعــام للطلبة فــي الطابق 
العلوي من الكلية، قبل أن تتحطم وتشتعل 

فيها النيران.
وقالــت الخطــوط الجويــة الهندية إن 
الطائــرة كانــت تقــل 242 راكبــاً وطاقماً، 
وأشــارت إلــى أن الناجــي الوحيــد هــو 
فيشــواش كومار راميــش )40 عامًا( وهو 
واحــد من 53 مواطناً بريطانياً كانوا على 

متن الطائرة.
وقالت جريدة »ديلــي ميل« البريطانية 
إنــه يســود الاعتقاد بــأن من بيــن القتلى 
البريطانييــن على متن الطائــرة المنكوبة 
فنــدق  مديــر  وهــو  ســيد،  علــي  جاويــد 
بيســت ويســترن كنســينغتون أولمبيــا، 
وزوجته مريم، حيث كانوا برفقة طفليهما 

الصغيرين، أماني، أربع سنوات، وزين.
وقــال رئيــس الــوزراء البريطاني كير 
فــي  »مدمــرا«،  كان  الحــادث  إن  ســتارمر 
حيــن قال نظيــره الهندي نارينــدرا مودي 
إنــه كان »مفجعــاً إلى حد لا يمكن وصـــفه 

بالكلمــات«.

{ تل أبيب - )وكالات(

مســاء  الإســرائيلي،  الجيــش  قــال   >
الجمعة، إنه رصد صواريخ أطلقت من إيران. 
وأضاف أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض 

»التهديد«.
ودوت صفارات الإنذار من هجمات جوية 
فــي تــل أبيــب والقــدس، بينمــا ســمع دوي 

انفجارات فوق تل أبيب.

أن  الإســرائيلي  الجيــش  وأوضــح 
»الانفجــارات التي ســمعت في إســرائيل إما 

نتيجة اعتراض أو ارتطام صواريخ«.
كمــا دعــا الجيــش الإســرائيلي الســكان 
إلــى البقاء قــرب الأماكــن المحميــة وتجنّب 
التجمّعــات فــي جميع أنحاء البلاد، تحســباً 
لأي رد مــن طهــران بينمــا يواصــل تنفيــذ 

ضربات على إيران.
وقــال الجيــش في بيــان »أصــدرت قيادة 
الجبهــة الداخليــة تعليماتهــا الآن للســكان 
في جميــع أنحاء الــبلاد بالبقــاء بالقرب من 
الأماكــن المحمية«، مضيفــاً أنه »يجب تجنّب 

التجمّعات العامة«.

مــن جانبهــا، أعلنــت القــوات المســلحة 
الإيرانيــة بدء عمليــة ضد إســرائيل رداً على 
الهجمــات علــى الأراضــي الإيرانيــة. وقالــت 
وســائل إعلام إيرانية إن إيــران أطلقت مئات 
الصواريــخ الباليســتية صوب إســرائيل في 
بدايــة رد طهران على الهجمات الإســرائيلية 

المكثفة.
بــدوره، قــال الحــرس الثــوري الإيرانــي 
إنــه شــن هجمات على عشــرات الأهــداف في 
إســرائيل ردا علــى الهجمــات التــي شــنتها 
الأخيــرة علــى إيــران والتي تعــد الأكبر على 

الإطلاق.
وقــد تصاعــد دخــان كثيــف فــي أجــواء 
مدينــة تل أبيب بعــد إطلاق إيران الصواريخ 
الباليســتية. وغطت ســحب من الدخان عدداً 
من ناطحات الســحاب في المدينة الســاحلية 

مع سماع دوي انفجارات.
ســبعة  ســقوط  إلــى  مســعفون  وأشــار 
جرحى في وســط إســرائيل جــراء الضربات 

الصاروخية الإيرانية.
مــن جهته، حــذّر المتحدث باســم الجيش 
الإســرائيلي إيفــي ديرفيــن، الجمعــة، من أن 
إيــران قادرة على إلحــاق أذى »بالغ« بالجبهة 

الداخلية لإسرائيل.
وقــال ديفريــن »لإيران القــدرة على إلحاق 
الأذى بالجبهــة الداخليــة بشــكل بالغ«، وذلك 
خلال إحاطــة صحافيــة متلفــزة قطعــت قبل 

انتهائها بسبب هجوم إيراني وشيك.
مــن جهته، قــال مستشــار الأمــن القومي 
الإســرائيلي تســاحي هنغبــي، الجمعــة، إنه 
لا يمكــن تدميــر البرنامــج النــووي الإيراني 
أن  بعــد  وذلــك  عســكرية،  بحملــة  بالكامــل 
شــنت إسرائيل هجمات واســعة النطاق على 
إيــران طالت مواقــع عســكرية ونووية وقادة 

عسكريين.
وأضاف هنجبي فــي تصريحات لـ«القناة 
13« الإســرائيلية، أن الحملــة العســكرية قــد 
»تهيــئ الظروف لاتفــاق طويل الأمــد، بقيادة 
يلغــي  أن  شــأنه  مــن  المتحــدة،  الولايــات 

البرنامج النووي تماماً«.
وشــدد هنغبــي على أنه »من المســتحيل« 
تدمير البرنامج النووي الإيراني باســتخدام 
القــوة فقــط. وقــال: »مــن المســتحيل تدميــر 
البرنامــج النــووي بالقــوة وحدهــا. الهــدف 
هو جعــل الإيرانيين يدركــون أن عليهم وقف 

البرنامج النووي«.

قصة الابتسامة الأخيرة لعائلة كانت
 على متن الطائرة الهندية المنكوبة

إسرائيل تعلن العمل على اعتراض صواريخ أطلقتها طهران

الجيش الإسرائيلي: إيران قادرة على إلحاق أذى »بالغ« بالجبهة الداخلية

توفي كل من كانوً على متن ًلطائرة باستثناء شخص وًحد يُعتقد أنه نجا بأعجوبة وتم نقله لتلقي ًلعلاج في ًلمستشفى

إسرًئيليون ًحتموً في ًلملاجئ ًلجمعة تحسبااً للرد ًلإيرًني )نقلااً عن وكالة »رويترز«(

{ لندن - )رويترز(

< وصفــت طالبة بريطانية من مدينة بريســتول 
نجاتها من حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط 
ًلجوية ًلهندية بأنهــا “معجزة بكل معنى ًلكلمة”، 
وذلك بعدما فوّتت صعــود ًلطائرة ًلمنكوبة بفارق 

10 دقائق فقط.
وكانت بومي تشــوهن، طالبة إدًرة أعمال تقيم 
فــي بريســتول مع زوجهــا، تزور ولايــة غوجارًت 
ًلهنديــة لقضاء عطلــة، وكان من ًلمقــرر أن تعود 
لرحلة رقم AI171 ًلتابعة  إلــى بريطانيا على متنً 
لـ“إيــر إنديا“، وًلمتجهة مــن أحمد آباد إلى مطار 

غاتويك في لندن، يوم ًلخميس ًلماضي.
ولكن بســبب زحام مروري خانق أثناء طريقها 
من مدينة أنكليشــوًر )ًلوًقعة على بُعد نحو 200 
كيلومتــر جنوب أحمد آباد(، وصلت تشــوهن إلى 
ًلمطــار متأخــرة، ولــم يُســمح لها بالصعــود إلى 
ًلطائــرة رغــم ًمتلاكها بطاقــة صعــود إلكترونية 
للمقعــد 36G في ًلدرجــة ًلاقتصاديــة، وإنهائها 

ا. وقالــت  لإلكترونــي مســبقاً لتســجيلً  إجــرًءًتً 
تشــوهن فــي حديــث لـــBBC ًلغوجارًتيــة: إنــا 
لمطار  لســائق، وخرجنا مــنً  ً منً  غضبنــا كثيــراً
ً. توقفنــا لشــرب ًلشــاي،  ونحــن محبطــون جــداً
وخلال توًصلنا مع وكيل ًلســفر بشــأن ًستردًد 
ثمــن ًلتذكرة، تلقيت ًتصالااً أبلغني أن ًلطائرة قد 

تحطمت“.
لرحلــة، شــعرت  وأضافــت: ”عندمــا فاتتنــيً 
نطلقت  باليــأس. كل مــا كنــت أفكــر فيــه هو: لــوً 
قبــل قليل فقــط، لكنت ًلآن على متــن تلك ًلطائرة. 

بالنسبة لي، ما حدث معجزة“.
وأقلعــت ًلطائرة فــي موعدها ظهــر ًلخميس، 
لكنهــا تحطمت بعد حوًلي 30 ثانية، مما أدى إلى 

سقوطها في منطقة سكنية قريبة.
وأســفر ًلحادث عن مقتل 241 رًكباًا و12 من 
أفــرًد ًلطاقــم، إلى جانــب ثمانية أشــخاص على 
ًلأقل من ســكان ًلمنطقة. فيما نجــا رًكب وحيد، 
وهو فيشوًشــكومار رًميش، موًطن بريطاني نُقل 

إلى ًلمستشفى لتلقي ًلعلاج.

{ واشنطن - )وكالات(

< قــال ًلرئيــس ًلأميركي دونالد ترًمب، إن وًشــنطن 
تدعــم إســرًئيل كما لــم يدعمها أحد من قبــل. وأضاف في 
تصريــح نقلته »ســي إن إن« CNN أن »علــى إيرًن ًلتوصل 

لاتفاق قبل فوًت ًلأوًن«.
 Wall »وقال ًلرئيس ترًمب لصحيفة »وول ســتريت جورنال
ليوم، إنه وفريقه كانوً على علم بخطط إسرًئيل   ً،Street Journal

للهجوم على إيرًن.
لذي تلقته  لإخطارً  لصحيفة إن ترًمب عندما سُئل عن نوعً  وقالتً 
لهجوم، قال في مقابلــة هاتفية قصيرة »إخطار؟  لمتحــدة قبلً  ًلولايــاتً 
لــم يكن إخطارً، وإنما كنــا نعلم ما يحدث«. وأضاف ترًمب للصحيفة 
أنــه تحدث إلى رئيس ًلوزرًء ًلإســرًئيلي بنيامين نتنياهو، أمس 

ًلخميس، ويعتزم ًلتحدث إليه مجددً ًليوم.
لعملية بأنها »هجوم ناجح للغاية،  لصحيفة أن ترًمب وصفً  وذكرتً 

وهذً وصف متوًضع«.

وقبلها، قال ًلرئيس ًلأميركي ترًمب، في مقابلة مع قناة »إيه بي سي 
نيوز« ABC News، إن ًلهجوم ًلإســرًئيلي علــى إيرًن كان »ممتازً«، 

وحذر من ًلمزيد من ًلهجمات في ًلمستقبل.
ونقل مرًســل ًلقناة على منصة »إكس« عــن ترًمب قوله: »أعتقد أنه 
اًً، منحناهــم فرصة ولم يغتنموها، تعرضوً لضربة قوية، قوية  كان ممتــاز

جدً.. وهناك ًلمزيد )من ًلهجمات( في ًلمستقبل، أكثر بكثير«.
لضربــات  لأميركــي علّــق، فــي وقــت ســابق، علــىً  لرئيــسً  وكانً 
ًلإســرًئيلية ًلتي ًستهدفت قلب إيرًن، بالقول: »منحنا إيرًن فرصة تلو 
ًلأخرى لإبرًم ًتفاق«. وقال ترًمب إنه منح إيرًن مهلة 60 يوما للتوصل 
إلى ًتفاق نووي قبل ًلضربات ًلإســرًئيلية، لكنه أضاف أن طهرًن ًلآن 

أمامها فرصة ثانية.

وأضــاف ًلرئيس ًلأميركــي بالقول على منصته »تروث سوشــيال«: 
»يجب على إيرًن ًلتوصل إلى ًتفاق قبل أن يذهب كل شــيء، وإنقاذ ما 

كان عُرف سابقا بالإمبرًطورية ًلإيرًنية«.
وقــال ترًمب عن إيرًن إنه حــان ًلوقت لإنهاء هذً ًلوضع. وأضاف: 
»وقــع بالفعــل موت ودمار وًســع، لكن لا يزًل ًلوقــت متاحا لوقف هذه 
ًلمذبحة بالنظر إلى وجود خطة للهجمات ًلقادمة بالفعل، وســتكون أكثر 

عدوًنية«.
وتابع: »قلت لهم إن ذلك ســيكون أســوأ من كل مــا عرفوً أو توقعوً 
أو كل مــا قيــل لهم فــي ًلســابق، إن ًلولايات ًلمتحدة تصنــع ًلمعدًت 
لعالــم، وبفارق كبير،  لأفضــل وًلأكثر فتــكا من أي كان فيً  ًلعســكريةً 
وإن إســرًئيل لديها ًلكثير منها، وإنها ســتتلقى ًلمزيــد، وإنهم يعرفون 

كيف يستخدمونها«.
وكتب ترًمب: »بعض ًلإيرًنيين من ًلخط ًلمتشــدد تكلموً بشجاعة، 
لكنهم لم يكونوً على علم بما سيحصل لهم. جميعهم قتلوً ًلآن، وًلقادم 

أسوأ«.

»الازدحام أنقذني«.. طالبة تنجو من 
تحطم طائرة إير إنديا بفارق 10 دقائق
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< علــى مرفــأ الذاكــرة الســودانية نتذكــر اللحظــة 
المعينــة التــي يجب علينــا أن نتذكرها، رغــم علمنا أن 
لكل شيء وعاء في الذاكرة. وللذاكرة صحو مهما عتقها 
الزمــن بالنســيان، ويظــل الخيــال مرفــأ طمأنينة حين 
يرتبط بواقع أشــياء تمر علينا كل صباح وكل مساء ولا 
نلتفــت إليهــا وإلى وجودها وتأثيرها فــي حياتنا. فقط 
نتذكرهــا حيــن نفقدها. وهنالك أشــخاص أيضا لا نعلم 
مدى تأثيرهم على حياتنا إلا عندما يرحلون عنا. حينها 

ندرك ما قيمة الأشياء والأشخاص.
وللذاكــرة نصيب كبير في تحديــد مجريات حياتنا، 
فالذاكرة تدلنا على مكان عملنا كل صباح. وعلى أسماء 
الأشخاص حولنا. وعلى ما يجب وما لا يجب. وللأرض 
والشجر ولصوت محمد وردي ذاكرة حتى الإنسان يملك 
ذاكــرة، ولكنــه يرفض أن يتذكــر أنه مخلــوق من تراب، 
فيتكبــر، ويصــرخ، ويبطــش، ويظلم، ويتعالــى على كل 

شيء، وهذا هو الإنسان الذي يملك ذاكرة ولا يملكها.
أمــا الذين يحســنون عمليــة اســترجاع الذاكرة هم 
الأجــدر على قراءة المســتقبل. ولعل هــذا القول ينطبق 
علــى مســعى متواضــع لتأســيس عصــر تدويــن جديد 

للأحداث في السودان.
عصر التدوين الذي ننشــده يقــوم على مزج تجارب 
الماضــي وأفــكار الحاضر مــن أجل خلــق مجموعة من 

والإمكانــات  البدائــل 
أمــام تطــور  الفكريــة 
والمجتمــع  الإنســان 

ماديا وفكريا.
ولعل أهم ما تؤكده 
الســودانية  الذاكــرة 
في نظرتنــا إلى عصر 
التدويــن هذا، هو قوة 
فالمعلومات  المعرفة، 
مــوردا  أصبحــت  قــد 
فــي  يفــوق  تنمويــا 
المــوارد  أهميتــه 
بــل  الاقتصاديــة، 

إن الثــروة نفســها أوشــكت أن تكون بمنزلــة معلومات 
ونبضــات وإشــارات تظهــر على شاشــات المؤسســات 
الاقتصادية، كما أن العلم قد أصبح ثقافة المستقبل في 
حيــن اقتربــت الثقافة من أن تصبح هي علم المســتقبل 

الشامل الذي يطوي في عباءته فروعاً معرفية متعددة.
وبعــد فــإن الذاكــرة الســودانية رؤى لــكل متطلــع 
للمســتقبل ولــكل الذيــن يؤمنــون بالتغييــر، وهو ليس 
تغييــرا عشــوائيا، ولكنــه يقــوم علــى إعمــال الذهــن 

واستشراف المستقبل.
الذيــن تشــرق عليهــم الشــمس عمــدا قد يمتــد بهم 
الانتظــار ليصبح بطــول العمر. وعندئــذ ينتظرون ما لا 
يأتيهم أبدا ويقضون الوقت منغمســين في استطرادات 

قد يكون غدا مختلفا من يدري؟
إن الكتابــة عــن الأشــخاص والأحــداث والأفــكار قد 
تكســبك بعــض المهــارات والاهتمامات وتجعــل ولعك 

بالتدوين في اتساع دائم.
وأنا ـ مثلا ـ كنت أكتب في الصحافة ربما لأنني أريد 
الانتشــار على مســاحة واســعة، وأريــد أن أقيس معالم 
اهتماماتي ومدى الاكتســاح الذي ســأحققه. بدأت أنقب 
وأبحــث وأحاور في عدد من الموضوعات منذ ديســمبر 
1984. ولست أدري إن كنت أريد أن أعثر على وطن خلف 
)كواليــس( الذاكــرة ربمــا فقدتــه هنا، رغم أننــي مازلت 
أبحــث عن رائحــة ترابه. القضية أننا فــي أحيان كثيرة 
نلتقــي بمنفى للذاكرة، لنعقــد معه صفقه رابحة، ولكننا 

نكتشف في نهاية النفق أعاصيره وحممه البركانية.
لــم يكــن في نيتــي مطلقــا الكتابة عن هــذه الذاكرة، 
لكنهــا تلبســتني بالرغم منــي. وبدأت أدنــو من ذاكرتي 
الأولــى في الكتابــة عل تلك الحمم النائمة تســتفيق من 

براكين التدوين في مكامن الذاكرة.
بدأ شيء ما بداخلي يقترب من عصر جديد للتدوين 
في حياتنا ترك بصماته على ذاكرتي. وقررت أن استعيد 

ذلك الظل الخافت في أنفاسي.
وقبــل أن أعلــن أنني أعيش حالة العشــق والشــرود 
لطيف الذاكرة صدمني أن الحراك السياسي والاجتماعي 
في الســودان يتغــذى بالمشــافهة وكثرة )طــق الحنك(، 
ويختلــف الناس باختلاف أصول النقــاش المفتوح في 
كل الاتجاهــات ويتصارعــون وفــق مفــردات وتوقيتات 

مرتبطة بالصراعات نفسها.
وخريطــة الحــراك هذه صارت مألوفــة على غرابتها 

ويصدقها الناس لأنها حقيقتهم المتاحة.
إذن الذاكرة الســودانية تبحث عن حكايات وإفادات 
مدونة عن الحياة بين القسوة والتسامح، بين حضورها 

النخبوي وتشييئها لدى العوام.
ولا مجال هنا للإحاطة بنماذج التدوين السابقة، لكن 
الذاكرة السودانية تشهد إجمالا على أن التدوين الجديد 
لا يجــب ما قبله، إنما يثير أســئلة وقضايا ربما تتحول 
مــع الزمن إلى شــيء من 
تدويــن  فلا  التداخــل، 
نقي في واقع معقد، إن 

صحت العبارة.
بلادنــا  وخريــف 
يعــد  لا  السياســي 
بشــتاء يحــرك فيجدد، 
يحتفــي  بربيــع  ولا 
خريــف  بالتنــوع. 
بطيء الخطــى يتواءم 
مــع الأخبار الرســمية 
الزعمــاء  وأحاديــث 
المتمرديــن  ومطالــب 

وشيخوخة الشبان وغياب الطفولة.
على أن أهم الملاحظات خلال الفترات الزمنية التي 
تغطيهــا الذاكــرة، تزايــد الاهتمــام بالتراثيــات وظهور 
الاهتمــام الكثيــف بالدين فــي وســائل الإعلام، حيث لم 
يقتصــر تأثيرهمــا علــى الشـــــأن الفكري والسياســي، 
وإنمــا أيضا على نوع اللغة التــي تحمل أفكارنا وتعبر 

عن أغراضنا.
مــا نشــهده اختفــاء لغــة معقــدة الصياغــة، أخذت 
عنفوانها السياســي من ســطوة اليســار في ســتينيات 
القــرن الماضي مــن لغة تزدحــم بالجمــل الطويلة التي 

يضيع القارئ في إحالة الضمائر إلى الكلمات.
المفارقــة أن تلــك اللغــة اختفــت لتحل لغــة القرون 
الوسطى محل لغة العصر بجملها القصيرة التي تكسب 
النص حيويــة وحركة وتجعل المعاني حاضرة نابضة. 
هــل هــذه الحيويــة ناتجة مــن أن العودة للتــراث تعني 

العودة للأصل الثقافي؟
هــل نحن في زمــن تضللنا فيه الكلمــات، فيما كانت 
الكلمات تقودنا إلى المعاني ببســاطة أو تحملنا بمودة 

على بساط الريح؟.
ربمــا يزيد المشــهد تعقيدا النعــرات الطائفية التي 
بــدت تطفو على الســطح فــي كثير من البلــدان العربية 
والتــي يروج لها البعض تحينا لكســب مصلحة ما هنا 

أو أخرى هناك أو وعد بهذه المصلحة في المستقبل.
غير أن مشــكلات السودان في اتساع ولا أحد يشغل 
بالــه بمجــرد محاولــة التفكيــر فــي الحــل أيــا كان هذا 
التفكيــر فلا نرى إلا تخريفــات من هنا وأخرى من هناك 
أدت إلى كوارث اقتصادية وسياسية واجتماعية نعرفها 

جميعا واكتوينا بنيرانها.

كثيــرا خلال  الأحــداث  الأوضــاع ولا  تتحســن  لــم 
الأعــوام التــي تغطيها الذاكرة، بــل زادت تعقيدا وخوفا 
على مســتقبل لا نســتطيع تخيل ملامحه، إلا عبر تدوين 

الأمنيات في توصيات أوراق )ورش العمل(.
وعودة للذاكرة السودانية، فإن ترسم الإمام المهدي 
خطى النبي )ص( فكانت مدينة أم درمان. يستمد أهمية 

كبيرة في تاريخ المدن وتكوينها الاجتماعي.
والشــاهد هنــا أن تاريــخ أم درمــان نمــوذج مصغر 
لتاريــخ الســودان وأهل أم درمــان يعبّــرون بدرجة غير 
قليلــة عــن الهويــة الســودانية وعــن الكثير مــن ملامح 

الشخصية السودانية.
ولعــل مشــروعية الدعــوة لتـــأسيس مناهــج ورؤى 
لعصر تدوين جديد، تكمن في أن الموضوع يســعى إلى 
لفــت الأنظار إلى أهمية تاريخ المدن ولاســيما أم درمان 
لمكانتهــا التاريخيــة والثقافيــة فضلًا عــن كونه يطرح 

قضية ما زالت تحتاج للكثير من الآراء والبحوث.
وبنفــس الدرجــة من الأهمية قد يكــون من المفيد أن 
ننبــه لموضــوع دارفــور بوابــة الســودان الغربية، فكل 
السطور القليلة التي كتبت عنها ربما عكست وقتها نذر 
الخطر المحيطة بدار فور قبل أكثر من عدة ســنوات من 
تفاقم الأزمة. وعلى ذلك قس بقية القضايا التي يحتويها 

تاريخنا المعاصر.
علــى أن ذروة ســنام عصــر التدويــن الجديــد هــذا 
تبــدو واضحــة في الآفاق الفكرية، حيث لا تزال كل نقاط 
الحوار المثارة حية تسعى بين ظهرانينا بكل عنفوانها 

وسطوعها ومأزقها.

ظهور المفكر

في الآفاق الفكرية بدا لي أن ظهور المفكر والأكاديمي 
أو أستاذ الأجيال في مجتمع ما ظاهرة اجتماعية تتأتي 
بفعــل توافر ظــروف موضوعية ومناخ ملائــم. وهذه ما 
قدم علم اجتماع المعرفة بعضا من مفاتيح فهمها. ولعل 
تأمــل هذه الظاهرة ومقارنتها بحالة الجدب التي صرنا 
نعانــي منها في العقود الأخيرة قد يفيد في فهم جوانب 

من مشكلات التعليم والثقافة في السودان.
وليــس غريبا أن يهتم أســتاذ الأجيال البروفيســور 
محمــد عمر بشــير بمشــكلات الوعــي القومــي )الحركة 
الوطنية( ثم مشــكلة الجنوب وأخيرا التعليم. وتلك هي 
قضايا الســودان الرئيســية، التي مازالت تتصدر قائمة 

القضايا السودانية.
علــى أن المهم في عصــر التدوين الجديد أن الكتابة 
عــن بعــض الشــخصيات الســودانية البــارزة، مازالــت 
انطباعيــة وقصيــرة. ولــم تظهــر حتــى الآن دراســات 
أكاديميــة منصفــة لهــؤلاء الذيــن أســهموا في تشــكيل 

الوعي القومي والهوية الوطنية.
وتكمــن أهمية الحديث عن مفكر مثل الأســتاذ جمال 
محمــد أحمــد في انعــدام المســافة بيــن جمــال المفكر 

وجمال الإنسان!
طــرح جمال رؤيتــه للأزمة التي لازمت الســودانيين 
منذ الاســتقلال بدءا من انصراف المثقفين عن السياسة 
ثــم الحكــم العســكري والخلــل الــذي أصــاب الصفــات 

القومية منتهيا إلى تحالف الدين والعسكر.
ولا يحصــر طبيعة التشــويه الــذي يصيب المجتمع 
من جراء تسلط حكم الفرد في الشأن السياسي وانتهاك 
الحقــوق، بــل إنمــا يتعــداه إلــى الجوانــب النفســية 
والروحيــة إذ يصيــب الصفــات القوميــة بالخلل ويبدد 
التراث الروحي الذي يستمد منه الناس قواعد سلوكهم 

وصفاتهم.

كمــا تعرض جمــال إلى خطــر المذهبية السياســية 
التي اعتبرها ســجونا ولفت الأنظار إلى تآكل التسامح 

في الساحة السودانية.
أما أهم الأفكار التي طرحها جمال في عصر التدوين 
الجديد، فهي مسألة تمثيل القوى الحديثة من جهة أنها 
واحدة من معضلات الحياة السياسية في السودان منذ 
مــا قبل الاســتقلال. فكثيرا ما كانت القــوى الاجتماعية 
الصاعــدة تســعى إلــى التحــرر مــن قبضــة الأحــزاب 
التقليديــة، ممــا أدى إلــى أن تبقى الأحــزاب على حالها 
دون تطــور مــن ناحيــة وإلــى أن تبقى القــوى الجديدة 

بمعزل عن القاعدة العريضة من ناحية أخرى.

أزمات النخبة

ظــل رحم هــذه الــبلاد ينجــب المفكريــن وأصحاب 
الــرؤى دون انقطاع لكن أزمات النخبة المتفاقمة جعلت 
أصــوات هــؤلاء المفكريــن تذهــب إدراج الريــاح وعلى 
الرغم من نصاعة أفكارهم وعمق رؤاهم إلا أنهم يحملون 

وأزمــات  تناقضــات 
التحــول مــن المجتمع 
التقليدي إلى ما يعرف 
الحديــث  بالمجتمــع 
الذي ما هو إلا اندماج 

في الثقافة المهيمنة.
كمــا أنهــم صنــاع 
ورموز  ملامــح  وحملة 
وقيــم الثقافــة الغالبة. 
المثــال  ســبيل  فعلــى 
عندما يتحدث مفكر في 
قامة البروفيسور مدثر 
عبد الرحيم عن الثقافة 

الأفريقية العربية الإسلامية التي ليســت ســوى توليف 
مثالي لا وجود له في الواقع، فإن ذلك يدلل على أن الفكر 
كان يروج لايدولوجية الجماعة المهيمنة في المجتمع.

وذلك ما يطرح بإلحاح السؤال عن مسؤولية النخبة 
فــي أزمــة الهوية التي تعصف بالــبلاد التي وصلت في 

وقتنا هذا إلى حالة الحرب.

الاتجاهات الانفصالية

كان واضحــا لديهم أن المســتقبل يتجــه نحو تزايد 
الاتجاهــات الانفصالية وإغــراءات الانكفاء على الذوات 
المحلية لكن التفكيــر المثالي وغلبة الجماعة المهيمنة 

أسهما في الركون إلى وهم التوحد القومي.
وكان واضحــا أن الغــزو الثقافي وتزايــد الاختلاط 
بالخــارج ســيفضي إلــى تــآكل القيــم وأنماط الســلوك 
الاســتهلاكي  المــزاج  أهمهــا  واردة  أنمــاط  لصالــح 

والتفاخري.
كل ذلــك يعــزز الاعتقــاد بــأن الأنظمــة السياســية 
المتعاقبة منذ الاســتقلال لم تنطلق من رؤية ثقافية ولا 

مشروع مجتمعي يستند إلى منظومة قيم بعينها.
وحتى المثقفين الذين اجتذبتهم الأنظمة السياسية 
المختلفــة خدموا تلك الأنظمة أكثر مما خدموا أفكارهم 

ومشاريعهم المجتمعية.
ليس جديدا القول إن المعارف والتقنيات الغربية قد 
أحدثت حالة اســتلاب شبه كامل اختفت معه كل مظاهر 
النقــد والانتقــاء. ومن أكثــر المجالات التــي حدث فيها 
الاســتلاب المجال الاقتصادي الذي تم فيه قبول النظام 
الرأســمالي كأنه من طبيعة الأشــياء التي لا سببيل إلى 

مقاومتها أو الالتفاف حولها.

مشروعية التدوين

عــودة لعصر التدوين المرتجى يصبح الســؤال: ألم 
يحن الوقت بعد للحديث عن مدرسة وطنية في الاقتصاد 

السوداني؟
ويســتمد عصر التدويــن الجديد مشــروعيته من أن 
التدويــن التاريخــي الحديث فــي بلادنا ســار في ركاب 
الغرب منذ تبني نظم التعليم والأفكار الغربية وانقطعت 

الصلة تماما بتراث الكتابة التاريخية الإسلامية.
غيــر أن هذه القطيعة لم تكن مفاجئة، إذ كانت أغلب 
المدارس والتيارات قد طواها النســيان ولم تبق ســوى 

مدرسة الحوليات طيلة قرون الحكم العثماني.
ويقتضي المقام الإشــارة إلــى تجاهل النقلة الكبرى 
التــي أحدثها ابن خلــدون في منهج التاريخ وفلســفته، 
ولم يعد ذلك التراث إلا من خلال المستشرقين في القرن 

التاسع عشر.
تأسيســا علــى هــذا، ركــزت الكتابــات التاريخيــة 
المعاصــرة فــي بلادنا على الأحــداث والوقائــع وأولت 
المصــادر والوثائــق اهتمامــا خاصــا تقليــدا للمناهج 
الغربيــة الموروثــة مــن القــرن التاســع عشــر، لكنها لم 
تستجب إلا في أضيق نطاق للتطورات التي طرأت على 

كتابة التاريخ في الغرب.

إحجام الأوساط المحافظة

لعل إحجام الأوساط المحافظة سببه الإسهام الكبير 
للفكــر الماركســي فــي التأســيس للعديــد مــن التيارات 
الجديــدة مثل التاريخ الاجتماعــي وتاريخ الأفكار. وإذا 
كان الاطلاع علــى تلك التيارات والإفادة منها أمرا مهما 
لإثــراء الوعــي التاريخــي لدينــا، فان الأهم مــن ذلك هو 
إعــادة الاتصــال بتراثنــا التاريخي المنســي وتطويره 
فالخلدونيــة ليســت عــملا فرديــا لمــؤرخ فــذ نطالــب 
بالتوقــف عنــده وتقليــده واجتراره، إنما هي تـــأسيس 
لوعــي تاريخي جديد وانفتاح علــى فضاء معرفي رحب 
ينظر للاجتماع والعمران البشريين من منظور إسلامي 

عقلاني.
ربمــا يندهــش البعــض مــن أدعــو وأنــا الصحفــي 
المحتــرف إلــى عصــر تدويــن جديــد ولتثويــر الكتابة 
التاريخيــة، فذلــك شــأن الدوائــر الأكاديميــة الضيقــة 

والمؤرخين المحترفين.
ولعــل دهشــتهم ســتزول إذا علموا أننــي ظللت منذ 
بداياتــي فــي منتصــف الثمانينيــات مراقبــا للتحولات 
منهمــكا  الاجتماعيــة 
شــهادات  جمــع  فــي 
الشــخصيات المؤثرة 

في الساحة؟
الأمــر،  كان  وأيــا 
الدعــوة  هــذه  فــإن 
فــي  كتابــة  ليســت 
بحثــا  ولا  التاريــخ 
أكاديميــا حول قضية 
يلتــزم حرفية  بعينها 
التاريخــي  البحــث 
هــو  إنمــا  ومناهجــه 
دعــوة لإعادة  بمثابــة 
النظــر فــي طــرق التدوين وفــوق كل ذلك هــو مجموعة 
مفاتيــح لمغاليق الأحداث والتحــولات التي طرأت على 

مجتمعنا منذ تفتح الوعي الوطني.

مخاض عسير

هنالك مأزق وطني أو بالأحرى مخاض عسير لدولة 
)حديثــة( فرض عليها الاســتعمار مقومات الحداثة على 
حســاب نظمهــا التقليديــة وأنمــاط عيشــها المــوروث. 
وهنالــك أشــكال مــن التعــدد والاخــتلاف فــرض عليها 
التاريخ والجغرافيا أن تلتقي على حد أدنى من الوحدة. 
وهنالــك أيضــا أزمــة المعرفــة والنخبة الجديــدة التي 
أفرزتها نظــم التعليم والأفكار الواردة من الغرب وحول 
هــذه المحاور الثلاثة تدور رحى هــذه الفكرة إلى عصر 
تدويــن جديــد. وقصــارى الأمر أن البحث عــن الدولة ما 
زال خبط عشــواء، وكل المحاولات التي تمت كانت على 

حساب المجتمع وخصما من رصيده.
وفــي كل مــرة كانــت الدولــة البيروقراطيــة التي لم 
يعرفهــا الســودان إلا فــي زمــن الاســتعمار تقضي على 

النسيج الاجتماعي وبأس أفراده واستقلالهم.
المتأثــرة  الجديــدة  النخبــة  كانــت  مــرة  كل  وفــي 
بالغرب وأفكاره ونظمه تؤكد جهلها بخصوصية تاريخ 
الســودان وطبيعــة الشــخصية الســودانية وتصر على 
الســير قدما في طريق بناء نظــام بيروقراطي يحتل فيه 

حملة المعرفة الجدد مواقع الامتياز.

»نقلًاً عن موقع المحقق«

الكتابة عن بعض الشخصيات السودانية 
البارزة مازالت انطباعية وقصيرة ولم 

تظهر حتى الآن دراسات أكاديمية منصفة

لم تتحسن الأوضاع ولا الأحداث خلال الأعوام 
التي تغطيها الذاكرة بل زادت تعقيداً وخوفاً 

على مستقبل لا نستطيع تخيل ملامحه

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com

ما بين طق الحنك وصراخ التاريخ

هل من طريق إلى عصر تدوين جديد؟هل من طريق إلى عصر تدوين جديد؟  
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مشروع الرهد المرحلة الثانية
أولًاً: تمهيد

مساحة  في  الكبير  الرهد  مشروع  يعتبر 
يروى  البطانة  سهل  في  فدان  ألف   850
الجهة  في  الروصيرص  خزان  من  انسيابياً 
جسم  في  موجودة  بوابات   )5( من  الشرقية 

الخزان منذ بنائه عام 1966م.
هذا  لإقامة  بالدراسات  العمل  بدأ  ولقد 
منذ  الكبير  والإنتاجي  التنموي  الصرح 
للترعة  الحفر  وتم  أكتوبر.  حكومة  فترة  أيام 
إشراف  تحت  ذلك  وكان  كيلومتر،   20 لمسافة 
التغيرات  ولكن  الدولي.  البنك  من  وتمويل 
مايو  حكم  إبان  1969م  عام  في  السياسية 
تحويل  وتم  الدولي  البنك  من  العمل  توقف 
السوفيتي  الاًتحاد  إلى  والإشراف  التنفيذ 
حينها على أساس أيديولوجي لطبيعة الحكم 
والفنيين  العلماء  رأى  وقد  المرحلة،  تلك  في 
فترة  لأن  مرحلتين  في  العمل  يتم  أن  الروس 
تعلية جسم الخزان )15 متر( تحتاج إلى مدة 
في  الحكومة  رأت  لذلك  عالي  وتمويل  زمنية 
ذلك الوقت أن يتم ري حوالي 300 ألف فدان 
كمرحلة  الشريف  مينا  محطة  من  بالطلمبات 
الرهد  نهر  مياه  من  الاًستفادة  يتم  وأن  أولى 
للطلمبات.  دعماً  الخريم  فصل  في  الموسمي 
أخرى  مرة  السياسية  التغيرات  ظهرت  ولكن 
في المشهد بعد انقلاب الحزب الشيوعي على 
مع  العمل  توقف  وبالتالي  النميري  حكومة 
الذي  الدولي  للبنك  أخرى  مرة  ورجع  الروس 
الروسي  المقترح  حسب  التنفيذ  يتم  أن  رأي 
في مرحلتين، وهو ما تم الآن، ونفذت المرحلة 
الأولى في 300 ألف فدان )وزيدت بـ 50 ألف 
مينا  طلمبات  من  العاشر(  القسم  في  فدان 
وأرجئ تنفيذ المرحلة الثانية بعد تعلية خزان 

الروصيرص.

الثانية  المرحلة  تنفيذ  إجراءات  ثانياً: 
1992 - 1999م

لمشروع  الثانية  المرحلة  تنفيذ  فكرة  أتت 
عمر  السابق  الرئيس  أعلن  عندما  الرهد 
بمدينة  كبير  جماهري  اجتماع  في  البشير 
المرحلة  تنفيذ  الدولة  بعزم   1991 عام  رفاعة 

الثانية لمشروع الرهد.
وبعد الإعلان مباشرة تبنت إدارة مؤسسة 
الرهد الزراعية ممثلة في مديرها العام السيد: 
فكرة   - الله  يرحمه   - عبدالله  سعد  حسن 

ومقترح التنفيذ.
مذكرة  بإعداد  كلفت  سيادته  من  بتوجيه 
تحوي على تصور لكيفية التنفيذ. وبالفعل تم 
الرهد  مؤسسة  رؤية  عن  شاملة  مذكرة  إعداد 

لكيفية التنفيذ وأهم بنودها كانت الآتي:
بالإعداد  لتقوم  تسيير  لجنة  تكوين   .1
المالية  المتطلبات  وتوفير  للدراسات  الفني 

والإدارية لذلك.
2. يعتمد التنفيذ على كوادر من مؤسسة 
على  بالاًعتماد  سابقاً  كان  كما  وليس  الرهد 

كوادر من مشروع الجزيرة.
الجهات  من  الدراسات  فرق  تحديد   .3
الدولة  مؤسسات  من  والسيادية  الاًعتبارية 

المختلفة )بحوث، ري، أراضي وخلافه(.
تم رفع المذكرة أعلاه للسيد وزير الزراعة 
عليها  وافق  قنيف، حيث  البروفيسور  حينها 

وأصدار القرارات التالية:
الزراعة  1. قرار رقم 375 من السيد وزير 
بتكليف شخصي مديراً لمكتب التنمية المرحلة 

الثانية لإجراء عمليات التنفيذ والمتابعة.
2. تم ألحق بقرار 380 بتكوين لجنة تسير 
الدراسات  وتحديد  والمتابعة  الخطط  لوضع 

اللازمة لتنفيذ هذا الصرح التنموي الكبير.
د. عبدالجليل عبدالجبار  السيد  تعيين   .3
رئيساً  عبدالله  سعد  حسن  والسيد  رئيساً 
بالإضافة  ومقرراً،  عضواً  وشخصي  مناوباً 
لكوكبة من علماء بلادي وخاصة الموكول لهم 
الزراعية،  البحوث  )هيئة  الدراسات.  تنفيذ 
من  علماء  المائية،  والموارد  الري  وكالة 
والدراسات  الاًقتصاد  كلية  الخرطوم  جامعة 
الهيئة  التربة،  فحص  إدارة  الاًجتماعية، 
الزراعي  التخطيط  وكالة  للمساحة،  القومية 

بوزارة المالية وآخرين(.

اجتماعات لجنة التسيير
في اجتماعها الأول تم الآتي:

)أ( الدراسات:
إعدادها  يجب  التي  الدراسات  تحديد  تم 

وتم التوافق على عدة دراسات نذكرها أدناه.
لمشروع  السابقة  الدراسات  تجميع   .1

الرهد:
السابقة  الدراسات  تجميع  مهمة  أوكلت 
مؤسسة  من  لجنة  مع  التسيير  لجنة  لمقرر 
د.  السيد  دين،  آدم  يوسف  )المرحوم  الرهد 

مأمون بشر ، والسيد عصام الكندو(.
ومن مخرجاتها:

حسب  السابقة  الدراسات  تصنيف   -
هندسية،  زراعية،   ( المختلفة  المجالاًت 
والكنتور  المساحة  التربة،  فحص  اجتماعية، 

وخلافه(.
- موضوع الدراسة.

- تاريخ الدراسة ) تاريخ إعداد الدراسة(.
- الجهة التي أعدت الدراسة.

- مكان تواجد الدراسة.
- عمل ملخص لمخرجات الدراسة.

والاًقتصادية  الاًجتماعية  الدراسات   .2
منطقة  داخل  الواقعة  للقرى  والسكانية 

المشروع المقترح:
أوكلت الدراسة لكلية الاًقتصاد والدراسات 
برئاسة  الخرطوم  بجامعة  الاًجتماعية 

البروفيسور حسن محمد صالح وآخرون.
للقرى  مرحلتين  على  الدراسة  تمت  وقد 
الثانية  والمرحلة  الفاو  مدينة  جنوب  الواقعة 

من مدينة الفاو حتى مشارف مدينة تمبول.
3. دراسة فحص التربة:

إدارة فحص  بواسطة  العمل  هذا  تنفيذ  تم 
التربة، وتم أيضاً على مرحلتين: الأولى من ود 
مسكين جنوباً حتى جبال الفاو والمرحلة الثانية 

من جبال الفاو حتى نهاية أراضي المشروع.
4. الدراسة البيئة والصحية بالمنطقة:

مشروع  ونشرات  تقارير  على  اعتمدت 
النيل الأزرق الصحي الذي كان نشطاً في تلك 

الفترة بمشروع الرهد.
فني  فريق  بواسطة  ميداني  مسح  تم  كما 

من مشروع النيل الأزرق الصحي.
حظيرة  على  الرهد  ترعة  مسار  آثار   .5

الدندر القومية:
عند إعداد الدراسات كانت حظيرة الدندر 
فيه كثير  فريد تجتمع  القومية معلم سياحي 
من الحيوانات الوحشية التي دائماً في رحلة 
الأراضي  في  الحظيرة  شمال  بين  موسمية 
السودانية وجنوباً حتى داخل الحدود لدولة 

استباحتها  تم  الشديد  للأسف  ولكن  كينيا 
والأشجار  النباتي  الغطاء  إزالة  وتم  مؤخراً 
المطرية  للزراعة  أراضيها  بعض  وتحولت 
وهجرة الحيوانات. هذه المنطقة إلى الجنوب 
إعداد  زمن  في  ولكن  الآن،  خالية  أصبحت 
فريق من  أتى  الترعة  الدراسة وتحديد مسار 
حرس الصيد وعاينوا مسار الترعة واحتجوا 
حاجزاً  تصبح  سوف  وبأنها  عليها  كثيراً 
يعوق حركة الحيوانات. وبالفعل وافقت لجنة 
التسير على أن يعد فريق حرس الصيد دراسة 
الدراسة  إعداد  تم  وبالفعل  لذلك،  توضيحية 
الري  بوزارة  المختصة  بالجهات  حدى  مما 
تحويل مسار الترعة إلى الشمال لتخرج نسبة 

عالية من الحظيرة.
وحقوق  الأراضي  وتسويات  مسح   .6

الملكية للمواطنين:
القومية  الهيئة  إلى  أوكل  العمل  هذا 
حالاًت  لدراسة  متخصص  وفريق  للمساحة 

الملكية للمواطنين.
وتلخص هذا العمل في الآتي:

أ- الهيئة القومية للمساحة:
القومية  للمساحة  الهيئة  من  فرق  تقوم 

بواسطة مهندسين وفنيين بالآتي:
أعمدة  وتحديد  الكنتور  نقاط  تحديد   -
المناطق  في  الموجودة  وغير  التالفة  النقاط 
أما  للمشروع.  المقترحة  للأزضي  الجنوبية 
المناطق الشمالية فلم يتم عمل مسح كنتوري 
الكنتورية  النقاط  تحديد  فتم  قبل،  من  أصلًا 

ونصب الأعمدة حسب تدرج الكنتور.
مساحات  بتحديد  المساحة  فرق  تقوم   -
كل  يحدد  أن  على  الملكية  مدعي  المواطنين 
مواطن موقع أرضه ثم ترفع في خرطة كروكية 
مع  وجيرته  القطعة  ومساحة  المواطن  بإسم 

الآخرين.
)ب( فريق التسوية:

وهو فريق برئاسة قاضي أو ممثل للهيئة 
القومية للأراضي لرئاسة اللجنة والتي يتكون 
)السيد  الرهد  لمؤسسة  ممثل  عضويتها  في 
من  وعضو  الله(  يرحمه   - علي  كنده  محمد 
الشعبيين بالمنطقة أو القرية وعدد )2( عرفيين 

للتأكد من شخصية مدعي الملكية.
القسم  تحت  استمارة  ملأ  اللجنة  ومهمة 
اسمه  فيها  يوضح  الكروكي  صاحب  من 
ورقم القطعة ومساحتها، على أن يرفق معها 
تشكل  التي  الاًختيار  للجنة  وترفع  الكروكي، 

لاًحقاً لاًختيار المزارعين.
قرى  جميع  في  اكتملت  الأعمال  وهذه 

وأراضي المشروع المقترح.

7. دراسة البيئات الأساسية لمرفق الري:
أوكل هذا العمل الفني الهام لوزارة الري، 
لتحديد  متخصص  فريق  تشكيل  تم  حيث 

الآتي:
الخزان  من  الرهد  ترعة  مسار  تحديد   -

حتى نهاية المشروع.
للترعة  الحفر  مكعبات  كمية  تحديد   -
إلى  تتفرع  حيث  أبورخم.  حتى  الرئيسية 
المرحلة  الرهد  ترعة  في  يصب  الأول  فرعين 
المرحلة  أراضي  يشمل  الثاني  والفرع  الأولى 

الثانية.
كباري،  منظمات،  من  المنشآت  تحديد   -

مصارف، سايفونات وخلافه.
- إنشاء سايفون ود مسكين لعبور الترعة 

لنهر الرهد.
- تحديد التكاليف المالية للتنفيذ.

خزان  من  الترعة  مسار  دراسة   .8
الروصيرص:

خزان  من  الترعة  مسار  دراسة  عند 
كم   20 بأن هناك حوالي  اتضح  الروصيرص 
دراسة  عمل  تم  لذلك  رملية.  طبقة  بها  توجد 
تكليف  وتم  وتأثيرها،  الرمال  أعماق  لتحديد 
الجولوجيا  قسم  الخرطوم  جامعة  من  فريق 
لعمل جسات فيزيائية على طول مسار منطقة 
تواجد  حقيقة  الدراسة  وأوضحت  الاًشكال.. 
بعض  عمل  يتطلب  الأمر  وأن  الرملية  الطبقة 

المعالجات.
9. التركيبة المحصولية والدورة الزراعية:

تم تشكيل فريق دراسة متخصص لاًقتراح 
أنسب التركيبات المحصولية والدورات الزراعية 
على طول مناطق المشروع وأوكل العمل لهيئة 
البحوث الزراعية برئاسة البروفيسور حمدون 
للتركيبات  كثيرة  بدائل  الدراسات  واقترحت 
لكل  اقتصادي  تحليل  عمل  وتم  المحصولية 

تركيبة مع دورتها المناسبة.
مصادر التمويل للجنة

التسير وأعمال الدراسات:
إدارة  من  التمويل  مصادر  تحديد  تم 
برئاسة  المالية  بوزارة  الزراعي  التخطيط 
للتنمية  ميزانية  وضع  تم  المك.  الشيخ 

والتشغيل.
1- ميزانية التنمية:

- توفير عربات لأعمال الدراسات )عدد 8 
عربات تايوتا، 3 دبل كاب و 5 بك آب(.

- تأسيس مكتب التنمية بالفاو مع معدات 
العاملين  منازل  وصيانة  وآليات  مكتبية 

والمكاتب.
2- ميزانية التشغيل:

- توفير مستحقات فرق الدراسات.
من  العربات  لتشغيل  ميزانية  توفير   -

وقود وصيانة.
لجنة  أعضاء  استحقاقات  ميزانية   -

التسيير والضيافة وخلافه.
- ميزانية لمكتب التنمية للعاملين والمعارين 
)مأموريات،  بدلاًت  من  الرهد  مؤسسة  من 

حوافز، مكافآت، أجر إضافي للسائقين(.
- العاملين المعارين من مؤسسة الرهد:

التسيير  لجنة  ومقرر  التنمية  مدير   .1
عوض أحمد عبدالكريم.

2. م مدير التنمية جعفر أحمد الأمين.
للتسويات محمد كنده  التنمية  3. م مدير 

علي
4. المدير المالي شيخ الدين محمد يوسف.

5. الباشكاتب عصام الكندو.
6. عدد 8 سائقين.

اجتماعات لجنة التسيير:
شهري  نصف  اجتماع  اللجنة  تعقد   -
للاطلاع على سير أعمال الدراسات بالإضافة 

لأي اجتماع طارئ.
- بعض الاًجتماعات كان يحضرها السيد 

وزير الزراعة.
مؤسسة  بمكاتب  الاًجتماعات  تعقد   -
الرهد بالخرطوم. وكان مدير مكتب الخرطوم 
المناسبة  الظروف  كل  يهيئون  معه  والعاملين 

من ضيافة وخدمات.
إدارة أعمال  التحولاًت الجذرية في  ثالثاً: 

تنفيذ المرحلة الثانية:
بصورة  تسير  الأمور  وكل  الظروف  كان 
طيبة تحت إشراف لجنة التسيير، وقد قطعت 
الدراسات شوطاً طويلًا وتم استلام بعضها، 
تحويل  الدولة  قررت  مفاجئ  تحول  في  ولكن 
كنانة  هيئة  مسمى  تحت  هيئة  إلى  العمل 

والرهد.
هيئة كنانة والرهد:

بعد التحرير الاًقتصادي رأت الدولة إنشاء 
هيئة تجمع بين مشروع الرهد المرحلة الثانية 
كنانة  هيئة  مسمى  تحت  الكبرى  وكنانة 
وإدارات  لها  عام  مدير  تعيين  وتم  والرهد. 
متكاملة حسابية ومالية وخلافه. كما تم تعيين 
الثانية،  المرحلة  الرهد  لمشروع  تنفيذي  مدير 
حل  وتم  الكبرى.  لكنانة  تنفيذي  آخر  ومدير 
لتكملة  فنية  لجنة  واعتبرت  التسيير  لجنة 
الدراسات. وحتى تواكب الهيئة دورها كان لاً 
بد من مصادر تمويل خاصة بها تحت  إشراف 
الري. فكان  إدارتها الجديد من وزارة  مجلس 

أهم مصادر التمويل على النحو التالي:

نوباري  كراكات   )8( عدد  شراء  تم   .1
للمشاريع  تأجيرها  ليتم  الطويل  الذراع  ذات 
مع  فشلت  الفكرة  ولكن  عائدات،  لتدر  القائمة 

مرور الوقت.
2. تم اعتماد أسلوب الجبايات على كثير 
المغتربين  وحتى  والخدمات  المنتجات  من 
جعل  عليهم  فرضت  حيث  منها،  يسلموا  لم 
والقطاع  بالدولة  العاملين  مقدر وكذلك جميع 

الخاص.
المتحصلين  من  كبيرة  فرق  تعيين  وتم 
والتي  الجبايات  هذه  عالية لجمع  بإمكانيات 
أفشل  مما  عكسي  مفعول  لها  كان  أنها  أرى 
حيث  والرهد،  كنانة  مشروعي  تنفيذ  فكرة 
الهيئة  حل  تم  وبالتالي  بهذا  الدولة  شعرت 

لاًحقاً.
الجديد  النظام  في  التسيير  لجنة  وضع 

)الهيئة(:
للجنة  وتحويلها  التسيير  لجنة  حل  بعد 
فنية بدون أعباء إدارية، قامت الإدارة الجديدة 

بالهيئة بالآتي:
1. تم تحويل كل منقولاًت لجنة التسير من 

عربات ومعدات وأدوات للإدارة الجديدة.
2. تم استلام كل الدراسات ونقلها لمكاتبها 
بالخرطوم ورفض طلب من إدارة المؤسسة بأن 
بمؤسسة  الدراسات  من  نسخة  هنالك  تكون 
هيئة  أن  بزعم  الطلب  رفض  تم  ولكن  الرهد، 
كنانة والرهد سوف تقوم بواجبها في الترويج 

والبدء في إنشاء المشروعين.
3. في عام 1999م تم قفل مكابتها برئاسة 
مؤسسة الرهد بالفاو، ونقل كل أثاثات المكاتب 
والمعدات وخلافه، وتم تخيير العاملين بمكتب 
التنمية التابعين لمؤسسة الرهد إما الاًنضمام 
للهىئة أو الرجوع لمؤسسة الرهد. وبالفعل رأي 
كل العاملين الرجوع لمؤسسة الرهد الزراعية، 
المرحلة  ملف  قفل  وهنا تم  وكنت من ضمنهم 
وإدارة  التسيير  لجنة  إشراف  تحت  الثانية 

مؤسسة الرهد الزراعية.
الثانية  للمرحلة  المستقبلية  الآفاق  رابعاً: 

لمشروع الرهد الزراعي:
إن قيام المرحلة الثانية بعد اكتمال تعلية 
الترابية  السدود  وعمل  الروصيرص  خزان 
مشروع  تنفيذ  الممكن  من  أصبح  للبحيرة، 

الرهد الكبير.
1. أهمية المرحلة الثانية:

- زيادة الرقعة الزراعية في مناطق البطانة 
للاقتصاد  داعماً  تكون  فدان  ألف   850 إلى 

القومي للبلاد.
- استقرار العرب الرحل في قرى نموذجية 
شرب  مياه  تعليمية،  )صحية،  خدمات  ذات 
نقية، كهرباء .. إلخ(. كما هو الحال في مشروع 

الرهد المرحلة الأولى.
الدورة  وإدخاله في  بالحيوان  الاًهتمام   -
الزراعية لأن المنطقة تتميز بوفرة الحيوانات.

الحل  يكون  الثانية  المرحلة  قيام  بعد   -
المثالي لمياه ري مشروع الرهد المرحلة الأولى 
والتخلص  الخزان  من  انسيابياً  المياه  لتدفق 
الكهرباء  وتوفير  المكلف  بالطلمبات  الري  من 
التشغيلية للاستفادة منها في مجالاًت أخرى، 
بالإضافة لتوفير قطع الغيار وتكلفة التشغيل 
وقطع  زيوت  من  ومدخلات  عمالة  من  العالية 

غيار وخلافه.
الطلمبات  من  لاًحقاً  الاًستفادة  يمكن   -
المنطقة  في  جديدة  استثمارية  مساحات  لري 

الواقعة بين الدندر والرهد.
2. كيفية تنفيذ المرحلة الثانية:

واجباً  أصبح  الثانية  المرحلة  تنفيذ  إن 
والأمر  السوداني..  الاًقتصاد  لدعم  وطنياً 

يتطلب في رأيي الآتي:
سيادي  جسم  بإنشاء  الدولة  تقوم  أن   -

للقيام بعملية التنفيذ فنياً وإدارياً.
- أن تعتمد الإدارة الوليدة لتنفيذ المرحلة 
الثانية على الدراسات السابقة التي أعدت من 
قبل لجنة التسيير )آنفة الذكر(. على أن تقوم 
)Updating( وإضافة  الدراسات  بتحديث هذه 
أي دراسات أخرى تحت إشراف خبراء وفنيين 

في مجال التنمية.
اللازمة  التمويل  مصادر  عن  البحث   -

للتنفيذ )داخلياً أو خارجياً(.
- مما يساعد عملية التنفيذ توفر الكوادر 
التراكمية  الخبرات  ذات  المؤهلة،  المحلية 

وخاصة عن تنفيذ المرحلة الأولى.
3. خاتمة:

ما  العمل  بهذا  اضفت  قد  أكون  أن  أرجو 
الحلم  ذلك  الثانية،  المرحلة  تنفيذ  في  يساعد 
ورأيي  سنوات.  عدة  أجله  من  عملت  الذي 
التنموي  الصرح  هذا  إقامة  في  المتواضع 
العملاق الذي تحتاجه البلاد قبل المنطقة التي 

سوف ينشأ فيها المشروع.
مع خالص تمنياتي بالتوفيق والسداد لمن 
الذي آمل أن  يتولى هذا العمل في المستقبل، 

يكون قريباً، وما التوفيق إلاً من عند الله.

* مدير التنمية بمشروع الرهد ساًبقاًً.

مشروع الرهد الكبير: رحلة تنموية متعثرة بين التخطيط الطموح والعقبات السياسيةمشروع الرهد الكبير: رحلة تنموية متعثرة بين التخطيط الطموح والعقبات السياسية
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كلمة الإعداد:

} قراء ومتابعي ومحبي إصدارتكم » همس الحقول«
بــكل رقة الحرف ودفء المشــاعر نضع بيــن أيديكم هذا العدد الخاص من همس 
الحقول وقد اخترنا له اســماً يليق بما فيه من صدق وتجربة: »همس الحقول في 

سطور«.
هو عدد مختلف لا يحكي عن مشروع أو مبادرة بل عن الأثر. 

عن الصوت الذي خرج من القلب ليصل إلى قلوبكم.

عن الحروف التي كتبت بشــغف الأرض فلامســت أرواحاً آمنت بأن الوطن يمكن 
أن يُزرع بالكلمة مثلما يُزرع بالبذرة.

فــي هــذا العدد، نســتعرض شــهادات وإفــادات من بعــض الذين مــرّوا بحديقة 
همــس الحقــول تأملــوا في ظلالها وقطفوا مــن ثمارها ثم تركوا لنــا كلماتهم كما 

يترك العابر زهرة عرفان على عتبة ذاكرة جميلة.
»همس الحقول في ســطور« هو مرآة لتجربتنا المشــتركة معكم — أنتم الذين 

جعلتم من الكلمة رفيقة حلم ومن الفكرة بداية طريق.
فإليكم هذا البوح الجميل... حيث تهمس الحقول بما كان وما سيكون.

حكاية وطن أخضر

همس الحقول في سطورهمس الحقول في سطور
حكاية لا تنثني في القلبِِ كالنيل العظيمِ المُلهمِِ 

إعداد: م. معتصم تاج السر

أ. حسين على خوجلى على خوجلى:

همس الحقول هي منصة إبداعية فريدة
من نوعها ومتجددة الافكار

 وتجمع بين الأصوات الشابة
 والقديرة في حركة السودان

 الأخضر، وتقدم رؤى متعمقة
 حول القضايا الاجتماعية والبيئيةوالثقافية 

والاقتصادية  وتعتبر :منصة هامة لنشر
 الأفكار والتجارب المضمونة
 والجميلة والقصص الملهمة

وتشويق الإنسان الى ماهو فيها
 وتسليط الضوء على تجارب  
الأعضاء والأصدقاء في الحركة
 تجربة متعددةومتنوعة للبيئة

تقدم
 مزيجاً من المقالات والقصص

 والقصائد والنماذج التي تعكس روح
 الإبداع والابتكار في الحركة.

يمكن نرى تأثيرها على المجتمع
من خلال التجارب وتطبيقها

على أرض الواقع 
دمتم ودامت حركة السودان الاخضر.

أ. لبنى موسى محمد موسى:

همس الحقول صفحة بسرد يحملك متجولًا 
مــا بيــن هموم الوطــن واحلامــه المتنوعة في 
التنميــة والتغييــر لتلم كقارئ بحلاوة الســرد 
وجمــال المفــردة والمعنــى وقد كانــت فكرتها 
لــم شــمل الجميــع بهمــس الكتابــه وضجيــج 
الفكــر ودهليــز المعرفــه لتؤقد الذهن بأشــياء 
تغيــب عننــا لتبعــث الأمــل صفحة أســبوعية 
برؤيــة كبيرة تحتوي علي قلوب نســاء ورجال 
موحدون كقلب واحد وطني غيور متعدد الفكر 
وشــامل المواضيع تطرح بهمة ومثابر كادحة 

وصابر ومؤمنة بوطن آمن زاهر ومخضر.

م. عيسى حسين عبد الله محمد:

همس الحقــول كانت البداية تربية ومعرفة  
لانسان السودان وبها  صار منتج واع ومدرك 

لدوره . 
اليوم همســها بنك البــذور وبلابل الحوش 

والمدرسة الإنتاجية وخلافه من المبادرات. 
و غــدا ســودان اخضــر  امن مزدهــر مطلع 

بدوره بين الأمم سلة لغذاء العالم.

أ. نجاة أبراهيمِ النور:

همــس الحقــول هي ليس صحيفــه تقليديه 
هــي عباره عن بحر مــن المعرفه والانتقال الي 

سودان اخضر بديع 
نــاكل مــن مــا نــزرع  عكــس أهــداف وروح 

الحركه نحو سودان اخضر 
جميل ودفع الشباب للمشاركه الفعاله

همس الحقول عباره عن بحر من المعرفه 
تلعب دوراً هاماً في المجتمع بنشــر الوعي 
والثقافــه وبنــاء جيــل واعــي يمتلــك مفاهيــم 

اجابيه الي التنميه المستدامة 
همس الحقول 

بتقدم آراء  متنوعه ك اهميت 
بيــن  والتواصــل  الاســتقرار  و  التعــاون 

الأجيال وتوسيع آفاقهم المعرفيه 
الي الأمام 

و دمتم في حفظ الله ورعايته .

أ. د. طلعت دفع الله عبد الماجد:

همس الحقول نافذة حركة السودان الأخضر 
الإعلاميــة من المبــادرات الفكرية الرائدة التي 
أطلقتها حركة السودان الأخضر، لتكون منبراً 
علمياً واجتماعياً وثقافياً يُعنى بقضايا البيئة 

والتنمية المستدامة في السودان. 
تجســد هذه النشرة روح التعاون والإبداع، 
وتُظهر التزام الحركة العميق بقضايا الوطن.

فــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي يمــر بها 
السودان، يعتبر الاستمرار في الإنتاج الفكري 
والإبــداع تحديــاً كبيــاً ورغم كل ذلــك انطلقت 
همس الحقول بكل ثبات وقوة، مُبشــرةً بالأمل 

الأخضر، ومُعززة الوعي البيئي.  
تناولــت همــس الحقــول مواضيــع بالغــة 
الأهمية مثل الأمن الغذائي، التنوع البيولوجي، 
الآثار البيئية للحرب، والتصحر كقضية بيئية 
رئيســية في الســودان، إلى جانــب العديد من 
القضايــا الأخــرى التي تــم عرضها بأســلوب 

علمي مبسط وجذاب.
تُصــدر همس الحقول بشــكل دوري، لتكون 
مرجعًــا قيمــا لــكل مــن يهتــم بقضايــا البيئة 
والتنمية في الســودان, وتعكــس التزام حركة 
الســودان الأخضر العميق والمستمر في نشر 
الوعي البيئي وتعزيز الثقافة المســتدامة، في 
ســعي مســتمر لتمكين المجتمع مــن مواجهة 

التحديات البيئية.
نأمــل أن تســتمر همس الحقول فــي تقديم 
هــذا المحتــوى القيّم، الذي بلــغ حتى الآن 22 
عــددًا، على نفــس النهج المتميــز الذي اتبعته 
منــذ البداية، مع التركيز على المقالات العلمية 
التــي تُقــدّم بطابــع اجتماعي وثقافي مبســط، 
ممــا يجعلها أكثــر جذبًا وتشــويقًا للقراء. كما 
نوصي بتخصيص مســاحة صغيرة لتســليط 
الضــوء علــى أخبــار المبدعيــن مــن الحركــة 
الذيــن يحققون نجاحات فــي مجالات متنوعة، 
وذلــك لتحفيــز الآخرين على المضــي قدمًا في 
الإبــداع  روح  وتعزيــز  الخاصــة،  مشــاريعهم 

والعمل الجماعي في المجتمع.

م. محمد أبو الحسن:

همــس الحقول صــوت التنمية المســتدامة 
والازدهار في السودان هي صفحة متخصصة 
تصــدر ضمــن صحيفــة  فويــس Voice وتُعــد 
منبــراً هامــاً لتســليط الضــوء علــى القطــاع 

الزراعي والثروة الحيوانية في السودان. 
هــذة الصفحة ليســت مجرد مقــالات عادية 
بــل هــي إحــدى المبــادرات الفاعلــة لـــ »حركة 

السودان الأخضر«.
التــي تركــز علــى نشــر الوعــي، مناقشــة 
التحديات، واســتعراض الفــرص المتاحة في 

القطاع الزراعي الحيوي بالسودان.
الحقــول« ضمــن  »همــس  ورؤيــة  أهــداف 

مبادرات »حركة السودان الأخضر«:
تهدف »همس الحقول« إلى توعية القارئ: 
بآخــر المســتجدات فــي المجــال الزراعــي، 
وأهمية الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية 

الحركة.
 * تحليــل الواقع: تقديم رؤى معمقة حول 
واقع القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في 
الســودان، مع تسليط الضوء على الإنجازات 
والتحديــات مــن منظــور »حركــة الســودان 

الأخضر«.
الأفــكار  دعــم  الابتــكار:  تشــجيع   *  
والمبــادرات التي تهدف إلــى تطوير الزراعة 

وزيادة الإنتاجية بطرق مستدامة.
 * دعم الاستدامة: التركيز على الممارسات 
الزراعية المستدامة والصديقة للبيئة، والتي 

تُعد جوهر رسالة »حركة السودان الأخضر«.
المحتوى الأساسي والتوجهات:

تتنــاول »همــس الحقول« مجموعة واســعة 
من المواضيع، من أبرزها:

 * الزراعة التقليدية والحديثة: تســتعرض 
الصفحــة التقنيات المســتخدمة فــي الزراعة، 
وكيفيــة تطويرهــا لزيــادة الإنتاجيــة وتقليــل 
الهدر، مع التركيز على الممارســات التي تدعم 

الاستدامة.
 * الثروة الحيوانية: تركز على أهمية قطاع 
الثروة الحيوانية، مثل الدواجن، وتناقش سبل 
تطويــره ليغطــي احتياجات الســوق المحلية 

ويســاهم في التصديــر، مع مراعــاة الجوانب 
البيئية والصحية.

 * التحديــات والحلــول: تناقــش الصفحة 
التحديــات الكبيــرة التــي يواجههــا القطــاع 
التغيــرات  مثــل  الســودان،  فــي  الزراعــي 
التمويــل،  نقــص  المــوارد،  شــح  المناخيــة، 
مقترحــات  وتقــدم  اللوجســتية.  والمعوقــات 
وحلــول مســتوحاة مــن تجــارب ناجحــة فــي 
دول أخــرى أو من مبــادرات »حركة الســودان 

الأخضر« المحلية.
 * الأمــن الغذائــي: تســلط الضــوء علــى 
أهميــة تحقيــق الأمــن الغذائي كهــدف وطني، 
وتستكشــف ســبل تعزيــز الاكتفــاء الذاتي من 
المنتجــات الزراعيــة بمــا يتماشــى مــع رؤية 
الاكتفــاء الذاتــي للمجتمعــات التي تــروج لها 

الحركة.

»حركة السودان الأخضر«
 ودورها المحوري:

تُعد »حركة الســودان الأخضر« هي المحرك 
الأساســي وراء »همس الحقــول«. هذه الحركة 
تُعبر عن توجه وطني نحو الزراعة المستدامة 
والبيئــة النظيفــة، وتهدف إلى إحــداث تحول 
نوعي في القطاع الزراعي السوداني من خلال

دعــم  العضويــة:  الزراعــة  تشــجيع   *  
المبــادرات مثــل »أورجانيــك ســودان« التــي 
تهدف إلــى إنتاج محاصيل خاليــة من المواد 
الكيميائيــة الضارة، وهو ما تدعو إليه »همس 

الحقول« باستمرار.
 * الاســتخدام الأمثل للمــوارد: الدعوة إلى 
ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على خصوبة 

التربة، وتطوير أساليب الري الحديثة.
 * التوعيــة البيئيــة: نشــر الوعــي بأهمية 
حمايــة البيئة والتنــوع البيولوجي، ومكافحة 

التصحر والتدهور البيئي.
 * دعــم المزارع الصغير: تمكين المزارعين 
الصغار وتوفيــر الدعم الفني والتدريب اللازم 

لهم لتبني ممارسات زراعية مستدامة.
 * الزراعــة المنزلية والمجتمعية: تشــجيع 
الأفراد والمجتمعات علــى زراعة احتياجاتهم 
من المنزل وحتى الأسواق، لخلق نظام غذائي 

أكثر مرونة واستدامة.
»همــس الحقــول« هــي بذلك صــوت »حركة 
الســودان الأخضــر«، تنقــل رســالتها، وتُبــرز 
جهودهــا، وتدعــو إلــى تبني رؤيتهــا في بناء 
مســتقبل زراعــي مزدهر في الســودان، يعتمد 
علــى الاســتدامة والمســؤولية البيئيــة، ممــا 
الحاليــة  للأجيــال  الغذائــي  الأمــن  يضمــن 

والمستقبلية.
خالــص التهانــي وأطيــب التمنيــات إلــى 
جميــع القــراء الكــرام بمناســبة حلــول عيــد 

الأضحى المبارك.

د. فخر الدين عوض حسن عبدالعال:

يحــس يراعــى بالغبطــة والســرور عندمــا 
ينساب »على كيفه« ويمكننى ان اكتب فى اليوم 
الواحــد عدة مقــالات، ولكــن كان الامر مختلفا 
عندما طلب منى القيادى والمؤسس فى حركة 
السودان الاخضر الباشــمهندس معتصم تاج 
الســر، أن اكتب عن » همــس الحقول« لحظتها 
احسست بعمق المسؤلية وصعوبة عكس تلك 
الهمســات والنســمات فى حروف وكلمات فى 

وقت نســمع فيــه صوت الرصاص و تســيل 
فيــه دمــاء الابريــاء ويمــوت فيه شــعبنا من 
الجوع والمرض والرصاص!! وســط كل ذلك 

الظلام الكالح انارت

 »همس الحقول« الظلمات وحملت مشاعل 
المثاقفــة والتنوير وتســربلت فــى دواخلنا 
تحمل البشــر والبشــارة وتعلمنــا الحصول 
علــى غذاء الــروح والبــدن وتشــجع وتحفز 
على زراعة الامل والجمال والنضارة وتبشر 
الإنســيابي  الإبداعــى  الإيجابــي  بالتغييــر 

الأخضر.
وترصف الطريــق للمصالحة المجتمعية 

القاعدية الشاملة.

وتشــجع شــعبنا علــى ان يكــون كله جيش 
اخضــر وضراع أنضــر وبــدل البندقية طورية 

وبدل الدبابة كتب واقلام وكراسات.
وتقــول لنــا بالصــوت العالــى: هيــا للعمل 
..يلا للإنتــاج لنحقــق اســتقلالنا الاقتصــادى 
وسيادتنا وامننا الغذائي، لان من لا يملك قوته 

لا يملك قراره.

اطلال  عنــد  تتوقــف  لــم  الحقــول  همــس 
الماضى وانما عن الحاضر والمســتقبل الذى 
فــى مقدمتــه: المدرســة التعاونيــة الإنتاجيــة 
اطفالنــا  نعلــم  وكيــف  الخضــراء  الإبداعيــة 
بــان الانتاج ســعادة وعبــادة وكبريــاء ووطن 
معافــى ويزرعــوا فى مدارســهم اشــجار الظل 
والزينــة والثمار و رويدا رويدا ينتجوا قوتهم 
ويرتبطــوا ببيئهــم ويبقــوا عشــرة علــى كافة 
المــوارد بدايــة مــن تذكر  أنّ النبــي صلى الله 
عليه وآله وسلم )مرّ بسعدٍ وهو يتوضّأ، فقال: 
»مَا هَذَا السّــرَفُ يَا سَــعْدُ؟!« قال: أفي الوضوء 
ســرف؟! قــال: »نَعَــمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَــى نَهَرٍ جَارٍ«. 
وليس نهاية بقوله صلى الله عليه وســلم: »إِنْ 
قَامَتِ السّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِِنِ اسْتَطَاعَ 

أَنْ لَا يَقُومَ حَتّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ(.
ان المدرســة التعاونية الإنتاجية الإبداعية 
الخضراء مبادرة متفردة ســبقتها مبادرة بنك 
البذور التى اســتطاعت ســد الفجــوة الغذائي 
لاكثــر مــن مائــة الــف مواطــن وفــى طريقهــا 
لاكمالهــم الــى نصــف مليون مواطــن، لم توفر 
لهــم الغذاء فحســب وانم زرعت فــى دواخلهم 
الامــل ترياقا للاحباط والياس بســبب الحرب 

والنزوح.
تتواكــب مــع مبــادرة المدرســة الإبداعيــة 
والتــى ايضــا تغــرس فــى اطفالنــا قيــم نبيلة 
والتعــاون  مجتمعهــم  خدمــة  محبــة  مثــل 
وكيفيــة اختيــار قياداتهم قياداتهم » التنشــئة 
الديمقرطية« والديمقراطية التشــاركية وإعلاء 
قيم ثورة ديسمبر المجيدة وفى مقدمتها: سوا 

بنقدر.
و من اشــراقات » همس الحقول«  التعريف 
بالقريــة النموذجيــة التخصصيــة الخضــراء 
والتى تعد من أولى الدرجات التى تنقل بلادنا 
من شــعب اســتهلاكي يعتمد التســول والمنح 

والمساعدات إلى شعب إنتاج إبداعي.
همــس الحقول ملحمــة ارادة وعزيمة قوية 
تنحــت على الصخــر وهى تبشــر برؤية حركة 
الســودان الاخضر: » ســودان أخضر، مســتقر 
ومزدهر.«  ورسالتها: »  بناء الإنسان الصحيح 
بمــكارم  المســلح  والبــدن،  والنفــس  العقــل 
الأخلاق، وبناء العقــل الجمعي الذي يعلي من 

قيم العمل والتعاون والإنتاج.«
كل التحيــة والتقديــر والعرفــان الــى ادارة 
الأســتاذ  Voice ورئيــس تحريرهــا  صحيفــة 

الناجي صالح.
التــى لولاهــا لمــا اســتطاع قــارب » همس 
الحقــول« علــى الابحار الى شــواطئ  مراســى 

الامل.
والتحايا والمحبة بدون حدود الى الخُضّر 

أعضاء وأصدقاء حركة السودان الأخضر.
وكل عام وانتم بالف خير ومحبة وسلام

وســودان ترفرف فى ربوعــه رايات السلام 
والمحبة وتشدو العصافير فى اشجاره  باعذب 

الالحان ونردد معا: »سودانى انا بريدو».

م. معتصمِ تاج السر:
{ همس الحقول

حكاية وطنٍ أخضر

همسُ الحقولِ على الدروبِ رسالةٌ

من كلّ زهرةِ أينعت مَجدِها يتكلّما

في كلّ دربٍ نابتٍ بالخُضْرِ قالَ:

هنا الجمالُ...هنا الحكايةُ... فاعلما

يا سائلًا عن خُضرةِ الأرضِ الجميلةْ

عن موطنٍ يسقي الحنينَ سنابِلا

عن قريةٍ غنّتْ على وترِ الندى

وزرعتْ الحبّ الشفيف مناهِلا

هذا السودان حكايةُ نُسِجْتْ

بالمحبةِ والأمنياتٍ القابِلَا

تاريخهُ نخلةٌ تُصافحُ سُحبَهُ

جذرٌ عميقٌ في الثرى متأصّلا

في كلّ شبرٍ من ترابِهِ حُلُمٌ

ينمو كسنبلِ قمحِهِ متكاثِرا

وطنٌ إذا ما غنّتِ فيه الحقولُ 

ردّد الصباح نشيدَها مُتبسِما

هذي النساءُ السمرُ فوقَ جراحِهِ

حملنَ شمسَ الصبرِ جيلًا ناهِضا

وللرجالُ عزيمةً ومروءة سابقة 

تمضي وإن مرّتْ خطاهم حافيةْ

حكايةُ مُخضرة ما أبهى رؤاهُا

ما بينَ حبّ الأرضِ والماءِ الزّلالْ

هذي حكايةُ تُروى بالفال والأمالْ 

حتى نعيدَ له الحياةَ ويعلوهُ الجِمالْ

فازرعْ بيدِكَ ما استطعتَ محبةً

واغرسْ طريقَ الشمسِ مهما كانت حارقة

فبكل قلبٍ في الديارِ تفتّحتْ

أزهارُهُ رغمَ الخرابِ المعتّمِ

سودانُنا الأخضرُ قادمٌاً بقوةً وعزيمةً

وإن خانَتْهُ في بعضِِ المسافاتِ السّبُلْ

قُلْ للوطنْ:

أنا للرجوعِ إليك يوماً قائمِ

همسُ الحقولِ حكايةٌ لا تنثني

في القلبِ كالنيلِ العظيم المُلهِمِ
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مقدمة
في ظل التحديات المعقدة التي يواجهها السودان، لم يعد 
، بل بات ضرورة وطنية  ا مؤجلًاا إصلًاح التعليــم العالي خيارا
ملحّــة. فالتعليم لا يقتصر علــى المناهج والامتحانات، بل هو 
مشــروع حضــاري وطني شــامل، يبدأ من فلســفة التدريس 
ذاتها. ومن هنا، لا بدّ من طرح تساؤلات أساسية: كيف نُعلّم؟ 
ولمــاذا نُعلّــم؟ وما نوع الخريج الذي نريد إنتاجه؟ إن الإجابة 
عن هذه الأسئلة تستدعي تحولاا جذرياا من نمط التعليم القائم 
على التلقين، إلى نمط تعليمي إنســاني تفاعلي، يُمكِّّن الطالب 
ا في بناء مستقبله. من أن يكِّون فاعلًاا في مجتمعه، ومشاركا

ومن بين أبرز أدوات هذا التحول، يبرز نهج التعلم القائم 
 ،)Problem-Based Learning - PBL( علــى المشــكِّلًات
الــذي يمثــل فلســفة تدريــس حديثة تعــزز التفكِّيــر النقدي، 
والبحــث الذاتي، والعمــل الجماعي، وربط المعرفة بســياقها 
المجتمعي. ولأن المشــكِّلًات المجتمعية في السودان حقيقية 
وملحّــة، فــإن هذا النهــج يمنح الطالب فرصة للمســاهمة في 

الحلول، لا فقط في اجتياز الامتحانات.
ما هي فلسفة التدريس؟

فلســفة التدريــس هــي الإطار الــذي يوجه طريقــة تفكِّير 
المعلــم، وتصميمه المقررات والمناهــج، وتعامله مع الطلًاب 
ا من الإنســان، ومن المعرفة،  والمحتــوى. وهي تعكِّــس موقفا
ومــن دور التعليــم في بنــاء الفرد والمجتمع. ففي الفلســفات 
التربويــة الحديثة، يُنظر إلى الطالب كمشــارك نشــط في بناء 
المعرفة، لا كمجرد مســتقبل ســلبي للمعلومــات. أما المعلم، 

ا للحوار، لا ناقلًاا للمحتوى فقط. ا وميسّرا فيصبح مرشدا

بينمــا فــي الفلســفات التقليديــة، تهيمن ســلطة المعلم، 
وتُختــزل المعرفــة في كتــب جامــدة، ويُقاس النجــاح بقدرة 
الطالــب علــى الحفظ لا علــى التحليل أو الإبــداع. وينتج عن 
ذلك خريج غير مؤهل للمساهمة الفاعلة في معالجة التحديات 

المعاصرة مثل البطالة، النزوح، وأزمات الصحة العامة.
الواقع الحالي في الجامعات السودانية

تعانــي معظــم الجامعات الســودانية من هيمنــة النموذج 
التقليدي في التدريس، والذي يعتمد على المحاضرة النظرية 
والامتحان النهائي كوســيلة وحيدة للتقييم. ونســتعرض فيما 

يلي بعض الأمثلة الواقعية من الكِّليات:
كليات الطب:

فــي جامعات مثل الخرطوم أو الجزيــرة، يُفصل الطلًاب 
لســنوات بيــن العلــوم النظرية والســريرية. يعتمــد التدريس 
علــى محاضــرات مكِّثفــة فــي التشــريح والكِّيميــاء الحيوية 
والفســيولوجيا، دون دمــج كافٍٍ بيــن المعلومــات النظريــة 
والحالات الســريرية الواقعيــة. تبدأ الممارســة العملية عادة 
في الســنة الثالثــة، ما يؤدي إلى ضعف الربط بين الدراســة 
والتطبيــق. كمــا أن منهــج التقييم يفتقر إلــى مكِّونات تعكِّس 

قدرة الطالب على اتخاذ القرار في حالات واقعية.
كليات الهندسة:

تتركــز  والتكِّنولوجيــا،  للعلــوم  الســودان  فــي جامعــة 
المقــررات علــى الجوانب النظرية والمعــادلات، ويقل التركيز 
علــى المشــاريع التطبيقيــة والتصميمات المرتبطة بالســياق 
المحلــي. لا يحصــل الطلًاب إلا على فرص محــدودة لتطبيق 
مهاراتهــم علــى تحديات حقيقيــة، وغالباا ما يُترك المشــروع 
العملــي لنهايــة البرنامــج. في حيــن أن قضايا مثل التوســع 
العمراني العشــوائي أو مشكِّلًات البنية التحتية الريفية يمكِّن 

ا تعليمية ممتازة.  أن تكِّون فرصا
كليات الاقتصاد والإدارة:

فــي جامعــات مثل النيلين وبحــر الغزال، تــدرّس العلوم 
الاقتصاديــة مــن خلًال نظريــات تقليديــة، دون تحليــل فعلي 
للًاقتصاد الســوداني، أو تدريب الــطلًاب على تصميم خطط 
ا ما يتعرض  عمــل واقعيــة فــي بيئات متغيرة أو هشــة. نــادرا
الــطلًاب لمهمات تحليــل بيانات حقيقية أو تصميم دراســات 

جدوى لمشاريع صغيرة تناسب السوق المحلي.
)PBL(  ما هو التعلّم القائم على المشكلات

هــو نهــج تعليمــي يبــدأ بعرض »مشــكِّلة مفتوحــة« على 
الــطلًاب، مســتمدة مــن الحيــاة الواقعية. يُطلــب منهم العمل 
فــي مجموعــات لتحليل المشــكِّلة، وتحديد مــا يحتاجونه من 

معلومــات لحلها، ثــم جمع البيانات وتقديــم حلول مبنية على 
الأدلة.

:PBL مميزات
• يبدأ بالسؤال وليس بالإجابة.
• يعزز التعاون والتعلم الذاتي.

• يُنمّي التفكِّير النقدي ومهارات التواصل.
• يربط التعلم بسياق المجتمع والواقع المعاش.

• يحــوّل الطالــب من متلقّ إلى باحث ومشــارك فاعل في 
عملية التعليم.

:PBL تجارب ناجحة لـ
مــن كنــدا: تجربة كلية الطــب في جامعة ماكماســتر مع 

التعلم القائم على المشكِّلًات. 
بــدأت كلية الطــب بجامعة ماكماســتر بكِّندا فــي تطبيق 
PBL في أواخر الستينيات )1969(، كنقلة نوعية من التعليم 
التقليــدي القائــم على المحاضــرات إلى التعليــم القائم على 
المشكِّلًات، إلى نظام تفاعلي يقوده الطالب من خلًال مناقشة 

مشكِّلًات سريرية واقعية.
الفكِّرة الجوهرية هي: »ابدأ بالمشكِّلة، ودع الطالب يبحث 

ويتعلم ليحلها«.
الأساتذة لم يعودوا مصدر المعرفة الوحيد، بل أصبحوا 

مُيسّرين للنقاش والتفكِّير.
شــهدت التجربة الكِّثير من النقاشــات داخل الكِّلية حول 
مــدى التزامهم بـــ »PBL الأصيل« مقارنة بنُســخ معدلة أقل 

فاعلية.
أعضــاء هيئــة التدريس شــاركوا في مراجعة مســتمرة 
للمناهــج، بناءا علــى تقييمات الــطلًاب، والنتائــج الأكاديمية، 

ومقارنتها بطرق التعليم التقليدية.
ــا إلى نتائج  أظهــرت الدراســات أن PBL لا يــؤدي دائما
أعلــى في الامتحانات الموحدة، لكِّنــه يُنتج طلًاباا أكثر رضا، 

وأكثر قدرة على التفكِّير النقدي والعمل الجماعي.
ابتكِّــرت كليــة الطب بجامعة ماكماســتر  أســاليب تقييم 
تتماشــى مع فلســفة PBL، منها ما يُعرفٍ بـ مؤشــر التقدم 
اختبــار  وهــو   ،)Personal Progress Index( الشــخصي 
تكِّويني دوري يســاعد الطالب على تتبــع نموه المعرفي، بدلاا 

من الاعتماد على امتحان نهائي فقط.
كمــا تم إدخــال التقييم الذاتــي وتقييم الأقــران كأدوات 

أساسية في عملية التعلم.
من إفريقيا: كلية الطب بجامعة بتسوانا نموذجًًا

في عام 2009، أسست جامعة بتسوانا أول كلية طب في 

البلًاد، وحينها تم تعييني بقســم العلوم الطبية الحيوية بكِّلية 
ا  الطــب. حينهــا أطلقت كلية الطــب بجامعة بتســوانا برنامجا
، يعتمد على نهج PBL منذ الســنة الأولى.  تعليمياــا متــكِّاملًاا
كانت الفكِّرة قائمة على أن الطالب لا يتلقى المحاضرات فقط، 
بــل يبدأ بإيجاد حلول لمشــكِّلًات صحية واقعية تُســتقى من 

البيئة المحلية مثل الملًاريا، الإيدز، أو سوء التغذية.
وكنــت ضمن هيئــة التدريس للســنتين الأولــى والثانية. 
حيث تم تقســيم الــطلًاب إلى مجموعات صغيــرة، يُكِّلف كل 
منهــا بدراســة مشــكِّلة صحية محــددة، وتحليلها مــن زوايا 
متعــددة: بيئيــة، اجتماعيــة، وإكلينيكِّية. تلقينــا نحن أعضاء 
ا على التيســير بــدلاا من الإلقاء،  هيئــة التدريس تدريباا خاصا
ا  كما تمت إعادة هيكِّلة الجدول الزمني ليشمل وقتاا مخصصا

للحوار والمراجعة الذاتية.
النتائج بعد عامين:

الســريرية  الامتحانــات  فــي  الــطلًاب  أداء  تحســن   •
والتطبيقية.

• زيــادة قــدرة الطلًاب علــى تحليل الســياقات الصحية 
المعقدة.

• نمو ملحوظ في مهارات التواصل والعمل الجماعي.
• تكِّامل أوثق بين الكِّلية والمجتمع المحلي، مما عزز ثقة 

الناس في المؤسسة التعليمية.
أمثلة تطبيقية واقعية في السودان

1. في كلية الطب: يمكِّن استخدام سيناريو يتعلق بتفشي 
الملًاريــا في منطقــة حدودية نائية. يُطلب مــن الطلًاب تحليل 
العوامــل البيئيــة، ووضــع خطة تدخّــل وقائية قابلــة للتطبيق 

ضمن الموارد المحدودة.
2. في كلية الهندسة: مشكِّلة تتعلق بانقطاع الكِّهرباء في 
منطقــة ريفيــة، ويكِّلف الطلًاب بتصميم حلــول مبتكِّرة للطاقة 

الشمسية بأسعار منخفضة.
3. فــي كليــة الاقتصــاد: تحليــل أزمــة ســعر الصــرفٍ 
والتضخم في الســوق السودان، وتقديم مقترحات ضمن بيئة 

اقتصادية وسياسية غير مستقرة.
دور المجتمع في دعم التحول
نحو فلسفة تدريس جًديدة

إن نجــاح أي تحــول في فلســفة التدريــس والمناهج، لا 
يقع على عاتق الجامعة وحدها، بل يحتاج إلى تضافر جهود 
المجتمــع بأكملــه. يجــب أن يــدرك أولياء الأمــور، ومنظمات 
المجتمع المدني، والقطاع الخاص، أن التعليم ليس مشــروع 

وزارة أو جامعة فحسب، بل هو مشروع وطني جماعي.

 PBL يمكِّــن للقطاع الصحــي والمجتمعي دعــم وحدات
عبــر تقديم ســيناريوهات واقعيــة من بيئة العمــل، كما يمكِّن 
للمنظمات غير الحكِّومية تمويل مشاريع ميدانية، تتيح للطلًاب 
تنفيــذ حلولهــم المقترحة في الواقــع. الإعلًام بدوره يمكِّن أن 
ا تثقيفياــا في ترســيخ هذه الفلســفة الجديدة لدى  يلعــب دورا

الجمهور.
رؤية مستقبلية للتعليم العالي في السودان

تخيل جامعة ســودانية عــام 2035، حيث يدخل الطالب، 
أول فصــل دراســي ليجــد نفســه ضمــن مجموعــة صغيرة 
تناقش مشــكِّلة حقيقية مثل: كيف نُعيد تأهيل منشــأة صحية 
متهالكِّة في منطقة نازحة؟ أو كيف نُصمّم نظام صرفٍ صحي 
باســتخدام مواد محلية؟ يتشــارك في التفكِّير مع زملًائه من 
تخصصــات مختلفــة، ويتنقل بيــن قاعة النقــاش، والمجتمع 
المســتهدفٍ، والمكِّتبــة، ويعود ليقدم حله فــي عرض تفاعلي 

يُقيّمه الجميع.
هذا المشــهد ليس خيالياا، بــل ممكِّن، إذا وُجدت الإرادة 
السياســية، والدعم المؤسســي، والتوجه التربوي الصحيح. 
ولعل الشراكات بين الجامعات السودانية ونظيراتها العالمية، 
وتوظيف التكِّنولوجيا، وتحديث التدريب التربوي لأعضاء هيئة 

التدريس، تمثل مفاتيح هذا التحول المنشود.
التعليم في السودان على مفترق طرق:

 إما أن يستمر في اجترار نماذج الماضي، أو أن ينطلق 
نحــو المســتقبل برؤية جديــدة تُعيد الاعتبــار للطالب، وتربط 
الجامعة بالمجتمع، وتستثمر في الإنسان كأغلى مورد وطني. 
لقد آن الأوان لنودّع فلســفة التلقين، ونخوض تجربة التعليم 
التفاعلــي، عبر نهج التعلم القائم على المشــكِّلًات وغيره من 

الأساليب الإنسانية التربوية الحديثة.
فالطالب الســوداني يملــك طاقات هائلة، لكِّنــه ينتظر من 
يحفّــز فيــه شــرارة الاكتشــافٍ والبحــث والتحليــل. إن بناء 
ا، يبدأ مــن القاعة  ا وابتــكِّارا مســتقبل أكثــر عدلاا واســتقرارا
الدراســية. وما لــم نُغيّر الطريقة التي نُعلّم بهــا، فلن نُغيّر ما 
في واقعنا. وكما قال الفيلسوفٍ جون ديوي: »إذا علّمنا طلًاب 
اليــوم كمــا علّمنــا بالأمس، فإننا نســرق مســتقبلهم«. فلنردّ 
لأبنائنا المســتقبل الذي يســتحقونه، ولنبدأ من تغيير فلسفة 

التدريس من التلقين إلى التفكِّير النقدي.

* أكاديمي وباحث مستقل.

د. خالد مصطفى إسماعيل  *

< سياســياً كان معظــم  التجار الجلابــة ينتمون 
إلى الطريقة الختمية، وبطريقة أو أخرى إلى )الحزب 
الاتحــادي( بعد تكوينــه، وفي تطوراته وانقســاماته 
بالقــرب  واتحاداتــه وإعــادة تســمياته، ويســكنون 
مــن الســوق فــي أحياء تســمّى غالباً )حي الســوق(، 
ولديهــم مجتمعهم الخاص )مجتمــع المال والأعمال 

والصفقــات والمضاربات التجارية(، ويتزاوجون في 
الغالب فيما بينهم، ويتزاوجون مع السكان المحليين 
بصــورة أقــل، وإن كانــوا يتشــاركون مــع الســكان 
الأصلييــن الحيــاة الاجتماعيــة بصــورة أو أخــرى، 
والسياسية، والدينية، والرياضية، فتجدهم يحتفلون 
معاً بالمناســبات الدينية والأعياد واحتفالات المولد 
النبوي؛ نســبة لانتمائهم جميعاً إلى ديانة مشــتركة 
الصوفــي،  النهــج  علــى  )الديانة الإسلاميــة(  هــي 
بالرغم من اختلاف الطرق الصوفية، فمعظم الســكان 
المحليين ينتمــون إلى الطريقة القادرية، والتجانية، 
والســمانية، أمّــا التجــار والرأســمالية القادمون من 
شــمال السودان ووسطه، فكان غالبيتهم ينتمون إلى 
الطريقــة الختمية بقيادة آل الميرغنــي، وحاولوا أن 
ينشروا الطريقة الختمية ويدخلوا السكان الأصليين 
فــي الحــزب الاتحــادي )بعد بدايــة تكويــن الأحزاب 
الســودانية(، ونجحوا إلى حدّ ما فــي توجيه الناس 
تجــاه الحزب الاتحادي - نســبة إلى موقف الســكان 
الأصلييــن مــن حــزب الأمــة والمهدوييــن عمومــاً - 
باعتبــار أن المهدي والخليفة عبدالله غدرا بالمك آدم 
أم دبالــو في العهــد المهدوي ولم يفيــا بالوعد الذي 
وعــداه لتقلــي كما ذكرنا فــي مقال ســابق. ومما يدل 

علــى نجــاح التجــار الجلابة  في توجيــه الناس إلى 
الحزب الاتحادي، أنه في أول انتخابات برلمانية في 
السودان عام ١٩٥٣م، كان جميع الفائزين في الدوائر 

ينتمون إلى الحزب الاتحادي الديمقراطي.
والفائزون هم: 

١/ إدريــس الزيبــق جيلي - عــن الحزب الوطني 
الاتحادي، في »دائرة تقلي شمال« )العباسية تقلي(.

2/ آدم نور الدين - عن الحزب الوطني الاتحادي، 
في »دائرة تقلي وسط« )رشاد(.

٣/ محيــي الديــن الحــاج محمــد - عــن الحــزب 
جنــوب«  تقلــي  »دائــرة  فــي   الاتحــادي،  الوطنــي 

)أبوجبيهة(. 
وكان الخليفة عبد القادر صالح ســليمان أول من 
جاء بالطريقة الختمية إلى منطقة رشــاد )ســبق وأن 
قلنا إنّ شــيوخ الختمية صاهروا مكوك تقلي سابقاً، 
ونصّبــوا المــك آدم جيلــي )١٩2١- ١٩٧٠م( خليفــة 

للختمية في تقلي(.
وممّا سهل عملية اندماج مجتمع التجار الجلابة 
الجــدد مــع مجتمــع تقلــي بســهولة ويســر التعامل 
بينهم، بالإضافــة إلى العامل الدينــي )كلهم ينتمون 
إلــى دين واحد هــو الإسلام(، ولكنّ العامل الآخر هو 

أســطورة تأســيس مملكة تقلي، فالأسطورة تقول إنّ 
الــذي أدخــل الإسلام إلــى تقلــي، وحوّل النــاس إلى 
الدين الإسلامي، وأسّس المملكة الإسلامية، هو رجل 
جعلي رباطابي من شــمال الســودان، هذه الأسطورة 
جعلــت من وجود هــؤلاء التجار الجلابة الجدد ليس 
غريبــاً، طالمــا أنّ هناك قريباً لهم قــد أتى منذ قرون، 
واختلط بالناس، وأصبح جزءاً منهم، لذلك اســتقبل 
النــاس هؤلاء التجــار الجلابة الجــدد بالحفاوة، فلا 
هــم وجــدوا أنفســهم غرباء فــي ذلــك المجتمع، ولا 
المجتمــع نظــر إليهــم كغربــاء. ولا يــزال الناس في 
تقلي وخاصة كبار الســن يذكرونهم بالخير، ويثنون 
عليهم، بالرغــم مــن أنّ معظمهم قــد هاجر إلى خارج 
تقلي، واســتقروا في مدن ســودانية أخــرى، ونقلوا 

تجارتهم إلى هناك.
والجديــر بالذكــر أنّ مجتمع التجــار والموظفين 
قــد ازداد نفوذاً وتأثيراً مع دخــول التعليم النظامي 
للمنطقة، وافتتاح أول مدرســة في المنطقة الشرقية 
فــي رشــاد، وهــي )مدرســة رشــاد الأولية( للبنيــن، 
عــام ١٩2٣م، ودخول شــريحة مهمة جداً إلى رشــاد، 
وهي شــريحة المعلمين، الذين لعبــوا أدواراً كبيرة، 
وحملوا مشــاعل النور والعلم والثقافة إلى المنطقة، 

فظهــر التعليم النظامي والمســرح والليالي الثقافية 
والجمعيات الأدبية والعلمية، والأنشــطة المدرســية 
المختلفــة. ومــع افتتاح المــدارس، وازديــاد عددها، 
جــاء المعلمــون مــن مختلــف مــدن  البلاد وأريافها 
مــن الأبيض وبارا والنهــود والدويم والخرطوم وأم 
درمان وأبوزبد والجزيرة وشندي ونوري والكاملين 
ودنــقلا والحصاحيصــا وغيرها، حامليــن مشــاعل 
العلــم والنور، فأوقدوا شــموعاً وأشــاعوا النور في 
أنحــاء الجبــال، وأثروا المجتمع ثقافيــاً واجتماعياً 

وأكاديمياً ورياضياً وسياسياً. 
وتــوزع التجار الجلابة في أنحاء المملكة بإيعاز 
مــن مــك تقلــي أو الحكومــة أو حســب مــا تقتضيه 
المصلحة والمنافع، فنجدهم في رشــاد والعباســية 
وأم  وأبوكرشــولا،  وأبوجبيهــة،  والترتــر،  تقلــي، 

برامبيطة وتالودي، وكالوقي، والليري،  وغيرها. 
وأصبحوا جزءاً من النسيج الاجتماعي التقلاوي 

المتنوع والمتفرد.. 
والسلام.

* كاتب صحفي.

علي النعيم محمد نور أبوهالة *

< ونحــن في بواكير خدمتنا الشــرطية كان مــن التقييم الإيجابي 
لأدائك المهني معرفة وملًاحظة ما تســتصحب من ملحقات شــخصية 
للمهمــات الخلويــة طويلــة الأمد، فكِّنت أحرص على ثلًاثة أشــياء تأتي 
اهميتهــا قبــل السلًاح الشــخصي، وهــي بطارية الإضــاءة )تورش(، 
والراديو، والســكِّين. ودون الخوض في المسببات والتفاصيل، دعوني 
أدعوكــم لجلســة أنــس صباحي مــع بــزوق الخيوط البيــض من فجر 
الصبــاح، وأنا أهم بتوصيل )ســلك كهربائي( علــى مكِّان عالٍ، وأقرنه 
بهوائي الراديو حتى يســهل عليّ التقاط الإشــارة الصوتية من )إذاعة 
ودمدني(. وأنت تحوم بالقرب من الحدود الجنوبية الشــرقية للســودان 
ودول جواره، حيث لا أنيس ولا جليس ولا صديق إلا )إذاعة ودمدني( 
وشــاي العســاكر وصفارة التمام. ربما يعجب البعض عن تاريخ فكِّرة 
ومشــروع وافتتــاح تلفزيون الجزيرة الريفي، والذي ســبق )شــقيقته( 
الإذاعة؛ بحســبان أن الإذاعة أقــل تكِّلفة وجهداا وإنفاذاا وتنفيذاا، ولكِّن 
هكِّذا شــاء القــدر أن تكِّون إذاعة ود مدني مــيلًاداا وجودياا في مارس 

1986م، وكان قد سبقها افتتاح التلفزيون في العام 1972م. 
لــم تكِّن إذاعة مدني مجرد موجة تردد تقف عندها لســماع أخبار 
أو برامج، بل كانت عشــقاا وهوية لكِّل إنســان ولاية الجزيرة بحجمها 
الســابق )الإقليم الأوســط(. كانــت مذاقاا مختلفاا فــي برامجها، ونكِّهة 
متفــردة فــي تنــوع موضوعاتها. إذاعة شــكِّلت وجدان كل الســودان 
بخطها التســامحي، وأســلوبها الجمعي، ونهجهــا القومي، حيث تجد 
كل البرامج السياسية والدينية والفنية والثقافية والتعليمية والرياضية، 
بل صارت لســاناا غير عربي لبرامج بلهجات محلية موجهة، كنوع من 
توســعة الخطاب التوعوي للمستمعين. يطل عليك صباح الإذاعة وكأنه 
يــوزع صكِّوك الســعادة علــى متابعيها، برامج غنائيــة وأخبارية، تبدأ 
بها يومك الســعيد وأنت تمتع نفسك بدهشة الإلقاء والسرد واللمسات 
الســحرية من )دسك( الاخراج. أسماء لامعة من المخرجين والمعدين 
والمقدمين والفنيين وكل الكِّوادر المساعدة، لإيصال الرسالة الصوتية 
عبر أثير إذاعة ودمدني. تمر الأيام وأتحول من مستمع ومعجب لواحد 
من ضباط تأمين الإذاعة و)التحية هنا لشرطة الاحتياطي مدني ضباطاا 
وضبــاط صف وجنود(، ثــم تتحور تلك العلًاقة حتــى وصولي لمقاعد 
التقديم والاستضافة، حتى صرت واحداا من )استطافٍ( الإذاعة. الدمار 
الــذي أحدثتــه الحرب على الإذاعــة والتلفزيون في البنيــات والأجهزة 
والمعدات والمكِّتبة، ســبقه دمار نفســي وبيئي ومهني، بســبب ســوء 
الإدارات التــي تعاقبت علــى الإدارة. فالإذاعة فقدت بوصلتها الإدارية 
بعد ما تركها الأســتاذ/ عبود ســيف الدين )عليه رحمة الله( مهاجراا 
غضبــان أســفاا نحو ولايــة الخرطوم. خلفه رجل لا يقــل عنه كفاءة ولا 
خبرة، ألا وهو الأســتاذ/ عبيد ميرغني، ولكِّن تكِّالبت عليه الصراعات 
الإداريــة. ومن ذلــك الوقت وحتى الآن تعيش الهيئــة )بلًا رأس خيط(، 
والعشــم في عودة أســتاذ/ عبيد بكِّامل الصلًاحيات دون وصاية من 
الولايــة أو الــوزارة. الآن الإذاعة في حاجة ماســة لإعادة إعمار، حتى 
تعود النغمة المحببة للنفس )هناااااا ودمدني(. الأمر ناقشته بالصدفة 
مع الإعلًامية المتميزة والصوت الشــجي الأستاذة/هادية عبيد جودة، 
وهــي الآن تعــد العدة لأجــل عمل تصور كامل لمشــروع إعادة صوت 
)هنا مدني(، معتمدة فيه على محبي الإذاعة وأبناء ود مدني بالخارج، 
والمؤسســات والشــركات، وكل من له القدرة على المســاهمة )بدينار 

صادق( يسبق مليارات الوعود الكِّذوبة. 
ســأقود مع أختي أســتاذة/ هادية عبيد، والجميل أستاذنا/ عبيد 
ميرغنــي حملــة بلًا هــوادة حتى نعــود كما كنا ونود. أتعشــم في دعم 

الجميع بالرأي والمشورة والمعدات والمال 
والسني الذي وصلت بركاته كل مشروعاتها ونوايانا الطيبة.

دمتم أبو هالة.

* كاتب صحفي.

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *

 ،)Empowerment( ِيُعرفٍُ التمكِّين باللغةِ الإنجليزيّة بِمُصطلح >
وهو من الوســائل المســتخدمة في تعزيــزِ دور الموظفين في اتخاذ 
القرارات الجماعيّة ضمن المؤسسات، ممّا يساهمُ في زيادةِ كفاءتهم 

وفاعليتهم الوظيفيّة.
كمــا يعــرفٍُ التمكِّيــن بأنّه منح العامليّن ســلطةا مؤقتــةا، أو دوراا 
وظيفيّــاا لإبــداء آرائهــم عن طبيعــةِ العمل، ويــؤدّي ذلك إلــى جعلِهم 
قادريــن علــى التأثيرِ على النتائج النهائيّة، التي ســيتمُ الوصول لها 

بعد تطبيق أحد الآراء. 
ومــن التعريفات الأخرى لمفهومِ التمكِّين: هــو دعمِ الفاعليّة عند 
الموظف، من خلًال تمكِّينِهِ من الحصول على استقلًاليّتِهِ ضمن بيئة 
العمل، مع الحرص على أن يحافظَ على تطور أدائه، والاستفادةِ من 
خبرتِــهِ لتحقيق الأهدافٍ المطلوبة منه، والأســس الســليمة للتمكِّين، 

والتي تتمثل فيما يلي:
1. المهــارات اللًازمــة: وهي كافــة المهارات المعرفيّــة والعلميّة 
التــي تتوفــرُ عند الموظفيــن، وتجعلهــم قادرين على القيــامِ بالعمل 
المطلوب منهم بأســلوبٍ مناســبٍ، ويتوافقُ مع بيئة العمل العامّة في 
المنشــأة، وكلما كانت خبرات الموظفين كافية كلما ســاهم ذلك في 

زيادةِ تمكِّينهم من القيام بأدوارهمِ الوظيفيّة بنجاح.
2. دقــة المعلومــات: هي توفير المعلومــات الدقيقة من المديرين 
إلــى الموظفين والعكِّس، من خلًال الاعتمادِ على تعزيز دور وســائل 
الاتصــالات فــي الربــط بينهم، وكلما كانــت المعلومات الــواردة في 
وســائل الاتصــالات دقيقةا، كلمــا أدى ذلك إلى تعزيــزِ تمكِّين جميع 

العاملين في المؤسسة من تنفيذ المهمات المطلوبة منهم.
3. الثقــة: هــي حافزٌ يــؤدّي إلى تمكِّيــن التعامــل الإيجابي بين 
المديريــن، والموظفيــن، وكافة العاملين في مختلــف قطاعات العمل 
داخل المؤسســة؛ إذ يــؤدي الاهتمامُ المتبادل بيــن الجميع بنجاح، 
وتطــور العمل إلــى تعزيز ثقتهــم ببعضهم البعض، ثــم تمكِّينهم من 

القيام بوظائفهم في بيئةٍ مناسبة.
4. الحوافــز: هي مجموعةٌ من الوســائل المعنويّة، والماديّة التي 
تحــرصُ الإدارة في المؤسســات على توفيرهــا للموظفين، حتى يتمّ 
تمكِّينهــم من تحقيق النجاح في وظائفهم، واســتمراريّتهم في العمل 
بكِّفاءةٍ، ممّا يؤدّي إلى تشــجيعهم على تحمّلِ مسؤولية عملهم، ورفع 

معنويّاتهم للًاستمراريّة في تطوير العمل.
وأهم متطلبات التمكِّين تتمثل في الآتي:

1. تعزيــز دور فــرق العمل: هو من المتطلبات الأساســيّة لنجاح 
التمكِّيــن، والــذي يعتمدُ علــى دمجِ الموظفين ضمــن بيئة العمل، من 
خلًال الاعتمــادِ على توفير اســتراتيجياتٍ تســاعدهمِ على تشــكِّيل 
فــرق العمل، والتي تقومُ على دعمِ اتخــاذ القرارات التي تعتمدُ على 
التعاونِ بين أعضاء الفريق، من أجل تمكِّينهم من الوصول للقرارات 

الصحيحة.
2. التوجيــه: هــو دور المديريــن في متابعــة الموظفين من خلًال 
تحديــد صلًاحيّاتهم، ثمّ تمكِّينهم من العمل ضمنها بحريّةٍ، ولكِّن مع 

ضرورةِ التزامهم بالقواعد والنظام الوظيفيّ الخاص بالمؤسسة.
3. القيــادة الإداريّة: هي الســلطة التي تمنــح الموظفيّن تفويضاا 
مــن أجل تمكِّينهم من اتخــاذ قرارٍ ما، مع الحرص على متابعةِ مدى 
قدرتهم على الوصول إلى القرار الصحيح، وعند الفشــل في اتخاذِ 
القــرار تمكِّن القيــادة الإداريّة الموظفيّن عن طريق توفير الوســائل، 

والأدوات المساندة لهم.
أعتقد أننا في السودان في أمس الحوجة لتطبيق أسس التمكِّين 
الوظيفــي بمفهومــه العلمــي الســليم، للنهــوض بالخدمــة المدنيــة، 

والانطلًاق بها لتحقيق أهدافٍ وغايات تحقيق التنمية المستدامة.

* خبير اقتصادي.

تطبيق التمكين الوظيفي
بمفهومه العلمي في السودان

أبوبكر عبدالغني  *

< كان والــدي -رحمــه اللــه- عــاملًاا بســيطاا، تدرج في العمــل حتى بلغ 
رتبة مشــرفٍ، وهي درجة إدارية وفق الهيكِّل الوظيفي في المؤسســة الفرعية 

للحفريات، التي كانت رئاستها في ود مدني.
ســقتُ هذه المقدمة لأشــير إلى أننــا أبناء عمال غابوا كثيــراا عن بيوتهم، 
حتــى إذا مــا عادوا إلينا، جاءوا تحت مســمى بند »الرفاهيــة«، وهي إجازة لا 
تتجــاوز خمســة أيــام... نعم، لقد عمل الآباء في كل مشــاريع التنمية، وشــقوا 
التــرع والقنوات المائية طــولاا وعرضاا، فكِّان نتاجهم زرعاا يزهو، وقمحاا ينمو، 

وخضرة تبهج النفوس...
كنا نحســب تلك الأيام الخمســة علــى أصابعنا، ونحن صغــار نتمنى ألا 
تنتهي. كانت أياماا كلها حنان وحب، رفاهية بحق وحقيقة، تنقلب فيها الأحوال 
رأساا على عقب: الوجبات طازجة شهية، معدة بعناية، والبيوت الصغيرة تضج 
بالضحــك والبهجــة، تتنفس مــن »الرواقــة« والنظافة والترتيــب المتقن، والكِّل 
منضبــط فــي مواعيــده... كيف لا، وقــد وصل ســيد البيت، وملأ الــدار هيبة، 

و»الكِّاش« قد حلّ، والأجواء أصبحت مثالية، كلّ منهمك في مذاكرته...
أما الوالدة، فكِّانت في قمة إدارتها وثقتها، مســنودة بزوج ســيحمل تعبها 
ولــو لخمســة أيام... ولكِّن ســرعان مــا تنقضي أيــام الرفاهية، وقبــل يومٍ من 
نهايتهــا، تبــدأ الاســتعدادات للرحيل المــر. وهنا يبدأ العــد التنازلي لصرامة 
الوالد، وتظهر بوادر الحنان والتعليمات والوصايا: »خلوا بالكِّم من المذاكرة!«، 
ثــم يتابع موضحاا: »ســيأتي يــوم تتحملون فيه المســؤولية... خلــوا بالكِّم من 

أمكِّم... اسمعوا كلًامها... ابتعدوا عن المشاكل... عاملوا الناس باحترام«. 
أمــا الكِّبــار منــا، فكِّانــت لهم وصيــة خاصة تــردد بحســم: »ابتعدوا عن 
السياسة، واجعلوا همكِّم مستقبلكِّم وخدمة هذا الوطن«. وكثيراا ما كان يردد: 
»أشهد الله أننا ربيناكم بالحلًال، كله من صلب هذا الوطن، فاجعلوه في حدقة 
العيــن... لا تخونــوه بالإهمال أو بترك المذاكرة والطمــوح، فأنتم أمل الوطن... 

فالأوطان لا يبنيها إلا أبناؤها«.
كان الوالــد فخــوراا بنــا، ونحــن أربعــة أبنــاء، كلنــا عملنا فــي الدواوين 
الحكِّومية... فالكِّبير وصل إلى رتبة مدير عام، والأخت عملت معلمة حتى نزلت 
المعــاش، والأخ الآخــر مــا زال معلماا في المرحلة المتوســطة حتى اليوم. أما 
أنــا، فقــد عملت في بنك حكِّومي، وكنت أصغرهم... وأعترفٍ بأنني خذلته حين 

تركــت الوظيفة الحكِّومية لطموحي في القطــاع الخاص. وكان دائماا يقول لي: 
»سيأتي يوم تندم فيه، حتى لو ملكِّت مال قارون«. وأصدقكِّم القول... لقد ندمت

رحــل الوالــد، ربان تلك الســفينة، وكالعادة وقفنا جميعــاا بجانب الوالدة، 
وسرنا على نفس نظام »الرفاهية«... لكِّن سرعان ما تعود »حليمة« إلى عادتها 
القديمــة. إلا أن هنــاك من يســد الفراغ... آباء يبقون في الورشــة أو الرئاســة 

القريبة من السكِّن، أو ما نحب أن نسميه »الكِّمبو«...
الكِّمبو هو عبق الأرض... فكِّيف لا؟

البيــوت فيه متراصة، بحيث يكِّون لكِّل أســرة جــار على اليمين وآخر على 
اليســار... كنا نحن -أســرة الوالد- محظوظين، فكِّان لنــا أربعة جيران، نظراا 

لوظيفته التي أهلته لبيت أكبر...
جــار دنقلًاوي، وآخــر نوباوي، وثالث رزيقي، ورابع فوراوي... وكذلك كان 
الحال مع الجيران الآخرين: محســي، وشــايقي، وشكِّري، ومن قرى الجزيرة 
بــكِّل ألوانهــا... فكِّان ســوداناا مصغراا، يجمعهــم العمــل دون عنصرية... كنا 
أحيانــاا لا نعرفٍ قبيلة »عم إبراهيم«، لكِّننا كنا نعرفٍ أهل الشــرق من لكِّنتهم، 

وكانوا فاكهة الكِّمبو...
جمعتنا الإلفة والعمل والجيرة والتكِّاتف... وكنا نستمتع بالمناسبات، لأنها 
تعكِّــس تــراث القبائل، ونحن نتفاعل معها بفــرح... أهل الكِّمبو كانوا أهلًاا لنا، 
تجدهــم في الســراء والضــراء... تحس بقيمــة الأرض ورائحتهــا، لأنها أرض 

الوطن...
كنا ننظر إلى إخوتنا المهتمين بالسياسة نظرة مختلفة، لأننا نرى أن هذه 
الســاحة تحتاج إلى جــرأة فائقة... كانوا يطمحون إلى آفــاق بعيدة، ويُظهرون 
حبــاا عميقاا للوطن، ويطالبون بفرص التطــور... كانوا مؤمنين بالحرية، متحلّين 
بأخلًاق عالية، لا يخلطون بين الإخاء والعمل السياســي، ولا يقلّلون من شــأن 

أحد...
كانوا قادة بالفطرة، يجيدون التنظيم والخطابة، يعشــقون الليالي الثقافية، 

ويجتمعون للإصلًاح، ويضحون في سبيل قدسية الوطن...
كنا نحب السياسة والسياسيين... كنا نحترم بساطة عبد الرحيم محمود، 
وفراســة نميــري، وتضحيات نقد، وبلًاغــة المهدي، ونضالات قرنق، وبســالة 

الزبير... حتى فيليب غبوش كان يُثير إعجابنا.
السياسة في وطني كانت ناعمة وصارمة في آنٍ واحد، لكِّن في  الحالتين، 

كانت قدسية الوطن حاضرة بقوة...
نحن اليوم بحاجة إلى مراجعة حســاباتنا، لنعود إلى »نعومة« سياســتنا، 
ونكِّــون قــدوة للأجيــال القادمة، رافعين شــعار »الوطن خط أحمــر«... حكِّومة 
ومعارضة، يتنافسون جميعاا لرفعته ونهضته، من شرقه إلى غربه، ومن شماله 

إلى جنوبه...
وســتبقى قواتنا المســلحة صمــام الأمان، حتى ننهض مــن جديد، فنحن 

أهل الريادة...
هذا الوطن يحتاج إلى وطنيين تكِّنوقراط...

وللحديث بقية.

* كاتب صحفي.

للأرض عبق وللوطن قدسية

من التلقين إلى التفكير النقدي: خارطة 
طريق لإحياء التعليم العالي في السودان
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د. ناجي الجندي  *

< حينمــاً يمضي من العمر أزهره وأنضــره، فإن كنت ناًجحاًً فذلك لأنك 
حــزت المــاًل وأصبحــت من الأثريــاًء، فاًلغني باًلمــاًل كاًن قــاًرون وماًت وقد 

خُُسِِفََت به الأرض، لم يغنه الماًلُ شيئاًً. 
أو لأنك حزت السِلطة، فباًلسِلطة كاًن فرعون وماًت وقد شرقه ماًء الغرق، 
لم تغنه السِــلطة شــيئاًً. فاًلسِلطة والماًل هماً أهم أســباًب الصراعاًت منذ بدء 

التأريخ.
لن تفَعل في هذه الحياًة أفضل مماً فعله الرســول صلى الله عليه وســلم 
مــاًت، ولــن تفَعل أفضــل مماً فعله الرجاًل وماًتوا، لن تكون شــيئاًً مختلفَاًً، لن 
تُخَلّد، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن تفَعله ولم يفَعله غيرك هو الخلود، 

هل تقدر!؟
الصــراع فــي الحياًة عمــره محدود وأمــده قصير، نحن ننسِــى أو ربماً 
نتناًسى أنناً سوف نغاًدر، ولن نأخُذ معناً إلا ثوباًً أبيض ثمنه درهماًن، ولأنناً 
دوماًً هكذا ـ ننسِــى ـ لذلك نتصاًرع على الماًل والذهب والسِــلطة والمنصب، 
وكل شــيء، حتى إن رجلين تقاًتلا في امرأة فصنعاً بذلك ســنّة كونية اســمهاً 

)القتل(، وحتى إن أطول الحروب في التأريخ كاًنت بسِبب ناًقة.
الإنسِــاًن بطبعه يصنع من اللا شــيء شــيئاًً، ويبني من الرمل قبة يقاًتل 
الريــح لأنهــاً خُربتهاً، أو الموج لأنه اعتدى علــى أملاكه، نحن نصنع الجريمة 

لنرتكبهاً ثم ندينهاً ثم نقول: تباًً لهاً دنياً.
صياًغــة أنفَسِــناً وبأيدينــاً أمر شــاًق لكنه ممكــن، فقط تنقصناً شــجاًعة 

الإقدام على ذلك.
كاًن أكبــر ســؤال يتاًبع خُطواتي منــذ زمن طويل هو: لماًذا نفَعل أشــياًء 

باًلإكراه في وقت يمكن أن نفَعل الأشياًء نفَسِهاً باًلتراضي؟
في الزواج في السِــفَر في الانتسِــاًب للجيش أو الشرطة أو الجاًمعة، كل 
المواضيع التي تتباًين فيهاً آراء الأســرة نفَعل غصباًً عنهم ماً يمكن أن نفَعله 
برضاًهم، ذلك لأنناً نفَتقد الكياًسة وصناًعة الحِيل المُرْضِيةِ، نسِعى بكل جهد 
لتعقيد الحياًة، ولفَت الانتباًه، وكسِــر قيود السِــكون، هذه في النفَس البشــرية 

وقس على ذلك القرية والمدينة والدولة والعاًلم.
ولعــل مركــب الخطأ هو شــيء لازم فيناً، لذلــك أقلّ تقديراتنــاً تُبنَى على 

الخطأ فنُخطئ.
ســرق لص إطاًرات ســياًرة بعد أن رفعهاً عن الأرض، ولماً عاًد صاًحب 
السِياًرة رفع يديه للسِماًء وقاًل اللهم اهده وعاًفه واغنه وأشهدك إني قد عفَوت 
عنه، وســرق لص إطاًرات سياًرة بعد أن رفعهاً عن الأرض، ولماً عاًد صاًحب 
السِــياًرة لعن الدنياً ومن فيهاً وســخط على كل من حوله واتهم كل من يعرف 

ومن لا يعرف.
هــذان موقفَــاًن متشــاًبهاًن اخُتلفَــت نتيجة كليهمــاً، ومثل هــذا كثير، كل 
القضيــة ترتكــز فــي ردة الفَعــل الموجبة وردة الفَعل السِــاًلبة، فلمــاًذا عندناً 
في السِــودان يرمي زميلك في المدرســة قلمك فــي الأرض دون قصد، ينتهي 
الحوار إلى شــجاًر ومن ثم قتاًل وضرب وســب وشــتم؟ ولماًذا حينماً يرتكب 
الفَعل نفَسِــه طاًلب في دولة الهند مثلًا وعن قصد فيقول المُعتدَى عليه بلغتهم 

)آسف(، وتنتهي قصتهماً باًبتسِاًم متباًدل!؟
القضيــة ليسِــت كمــاً نظن اخُتلاف ثقاًفــاًت، بل هي اخُــتلاف أفهاًم، هناً 
مغلقــة وهنــاًك متفَتحة، لذلك تجد أكثر شــعوب الأرض تسِــاًمحاًً هي أكثرهاً 
ارتباًطــاًً وأكثرهــاً تفَاًهمــاًً، أماً نحن فأســباًب تخلفَناً لم تقف فقــط على عدم 
تسِــاًمحناً، بل تخطت ذلك ل)قفَلة( الرأس، وعدم التواضع و)وهمة( نحن أفهم 

ناًس، نحن أفضل ناًس، نحن أكرم ناًس، نحن ود الظلط ذاتو.

* كاًتب صحفَي.

حسن عبدالرضي الشيخ

< فــي مســاءٍٍ بهــيّ، وعلــى إيقــاع الذكــرى 
»ربــوع  مجموعــة  احتفــت  الدافــئ،  والصــوت 

السودان« عبر تطبيق »واتساب« بالفنان الكبير 
خليل إســماعيل، في أمســيةٍ مضمّخة بالحنين، 
رُويت فيها فصول من ســيرة رجلٍ لم يكن مجرد 
مطــرب، بل صفحــة مضيئة في كتــاب الوجدان 

السوداني.
وُلد خليــل في مدينة الأبيض عام ١٩٣١، في 
حــيّ نابضٍ بالحياة والفن، وســط أُســرٍ أنجبت 
المبدعيــن، وتفتّحت في دروبهــا مواهب نادرة. 
هنــاك، في زوايا الطفولة، تســرّبت الموســيقى 
إلى روحــه، وســكنت الأصوات الأولــى ذاكرته، 
فكانــت الأعياد والمناســبات البيتية مســارحه 
الأولى، حيث شــقّ صوتــه درباً خاصاً في قلوب 

من حوله.
انتقل خليل إســماعيل إلى الخرطوم شــاباً، 
لا يحمــل في يده شــهادة فنية، بل موهبة تشــعّّ 
مــن أعماقه. دخل الإذاعة مصادفة، حين ســجّله 
مهنــدس صــوت دون علمــه، فــإذا بصوته يملأ 

الأثير، وكانت أغنية »يوم التهاني« لعبد الرحمن 
الريح أولى بشائر ميلاده الفني في عام ١٩٥٨.

امتــاز خليل إســماعيل بصوتٍ آســرٍ، رخيمٍ 
كالنســيم، دافئٍ كعبق الذكريات، يحمل الشــجن 
صلاةً  يؤديــه  لحــن  كل  كان  معــاً.  والصــدق 
للوجــدان، وكل كلمــة ينطقها قطعــةً من قلبه. لم 
يكــن فناناً عابراً، بل كان أيقونة شــكّلت وجدان 
أجيال، ورفدت الســاحة الفنية بأغنيات خالدات 
كـ«الأمانــي العذبة«، و«لو شــفت مرة جبل مرة«، 

و«بسحروك«.
وفي عام ١٩٦٨، دوّى صوته في رائعة محمد 
الأمين وهاشم صديق »الملحمة«، منشداً للثورة، 
للــدم الطاهر، ولحلــم الخلاص. ولــم يكتفِِ بما 
وهبتــه الطبيعة من موهبة، بل ســعى لصقلها، 
فالتحق عام ١٩٧٣ بمعهد الموسيقى والمسرح، 
جنبــاً إلــى جنب معّ زيدان إبراهيــم وأبو عركي 
البخيت، ونهل من خبرات أســاتذة عالميين في 

فنون الصوت والبيانو.
للأغنيــة  ســفيراً  إســماعيل  خليــل  كان 
السودانية بامتياز، حملها إلى كوريا وأفريقيا، 
ناشــراً عبقهــا في القلــوب، ومجسّــداً أعذب ما 
في الســودان من روح. ومعّ ذلــك، ظلّ بعيداً عن 
التكريــم، كأنّ هــذا الوطن لا يعــرف جواهره إلا 

حين تواريها الأرض.
انطفــأ صوتــه   ،٢٠٠٧ أغســطس   ٢٢ وفــي 
العظيم بصمتٍ يشــبه نبل مسيرته. قال عنه أبو 
عركي: »فقدانه ليس فقد فرد، بل غياب طيفِ من 

النقاءٍ«.
خليل إســماعيل ليس مجرد اســم في ســجل 
الفــن، بــل وجدان وطن، وصوت شــعب، وصدى 

زمن لن يتكرر.

* كاًتب صحفَي.

محمد المهدي الأمين *  

 < التراث العربي حديقة غناًء، دوّن فيهاً الأسلاف 
تفَاًصيــل حياًتهم وأياًمهم، يجــد فيهاً المطلع  الحِكم 
والعبر والعظاًت والأمثاًل والطرف نثراً وشعراً، ونحن 
نلــج إلى هذه الحديقة بين فينــة وأخُرى، لنتزوّد منهاً 
بماً يعين على مواصلة السِير في دروب هذه الحياًة. 

ترتيب الحمقى والمغفلين

كتــب ابــن الجوزي   عــن الذين بــدت منهم أكبر 
الحماًقــاًت وظاًهــر الغفَلــة، مرتباًً إياًهم فــي )أخُباًر 

الحمقى والمغفَلين(:

أول القوم »إبليس« 

 فإنــه كاًن متعبّداً مؤذنــاًً للملائكة، فظهر منه من 
الحمــق والغفَلــة مــاً يزيد علــى كل فعل مغفَّــل؛ فإنه 
لمــاً رأى آدم مخلوقاًً من طين أضمر في نفَسِــه: لئن 

فُضّلتُ عليه لأهلكنّه، ولئن فُضّل عليّ لأعصينّه. 
 ثــم اتبع إبليس في الغفَلــة والحمق »قاًبيل«، فإن 
قْتُلنَّكَ وهذا  من أعظــم التغفَيل قوله لمن قُبِلَ قرباًنه: لَأَ
من أسمج الأشياًء؛ لأنه لو فهم لنظر سبب قبول قرباًن 

أخُيه ورد قرباًنه. 
ومثل هذا التغفَيل حَرّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، ومثله 

كفَــاًر قريش أَنِ امْشُــوا وَاصْبِرُوا عَلـَـى آلِهَتِكُمْ. ومن 
جنسِه قول النمرود أَنَاً أُحْيِي وَأُمِيتُ.

ومثله قول فرعون
نْهَــاًرُ تَجْرِي مِنْ   أَليَْــسَ لِــي مُلكُْ مِصْرَ وَهَــذِهِ الْأَ
تَحْتِــي، فاًفتخــر بسِــاًقية لا هــو أجراهــاً ولا يــدري 
منتهاًهــاً ولا مبتداهاً، ونسِــي أمثاًلهاً مماً ليس تحت 
حكمــه. وليس في الحمق أعظم مــن ادّعاًء فرعون أنه 
الإله، وقد ضرب الحكماًء له مثلًا فقاًلوا: أُدخُِل إبليس 

على فرعون فقاًل: من أنت؟
قــاًل: إبليس. قــاًل: ماً جاًء بك؟ قــاًل: جئتُ أنظر 

إليك فأعجب من جنونك. قاًل: وكيف؟ 
قــاًل: أنــاً عاًديــتُ مخلوقــاًً مثلــي وامتنعــت عن 
السِجود له فطُرِدتُ ولُعِنْتُ، وأنت تدعي أنك أنت الإله! 

هذا واللهِ الجنونُ الباًرد.
ومــن أعجب التغفَيل اتّخاًذ الأصنــاًم آلهة، فاًلإله 

ينبغي أن يَفَعل لا أن يُفَعل.
ومــن التغفَيــل بنيــاًن نمــرود الصــرحََ، ثــم رميه 
بنشاًبة ليقتل بزعمه إله السِماًء، أتراه لو كاًن خُصمه 
فــي مكاًن فرأى قوســاًً موتــورة إلى جهتــه، أماً كاًن 

يمكنه أن ينزوي عنهاً؟
ومــن أعظم التغفَيــل ماً جرى لإخُوة يوســف في 

قولهم: أَكَلهَُ الذّئْبُ ولم يشقّوا قميصه. 
ومــن عجيب التغفَيل قول بني إســرائيل لموســى 

وقد جاًوز بهم البحر: اجعل لناً إلهاًً.

 تجمّل المرء 

سئل الأصمعي: 
بِمَ يتجمّل المرءُ؟
قاًل: بعلمٍ يرفعه.

قيل: فإن لم يكن له علمٌ؟
قاًل: فبماًلٍ يسِتره.

قيل: فإن لم يكن له ماًلٌ؟
قاًل: فبأدبٍ يواري سوأته.
قيل: فإن لم يكن له أدبٌ؟

قاًل: فصاًعقة من السِماًء تحرقه.

تفضيل البنات على البنين

قيــل لأعرابــي: أتحــب أبنــاًءك الذكــور أكثــر أم 
الإناًث؟ فقاًل على الفَور: الإناًث!

قاًلوا: ولماًذا؟
قــاًل: أناً رجلٌ أكــولٌ، حين كنتُ صبياًً كاًنت أمي 
تطعمني من ألــذ الطعاًم، ثم تزوجت فصاًرت زوجتي 
تطعمنــي ألذ مماً كاًن عند أمي، ثم أنجبت بنتاًً فوالله 
مــاً نظرتْ عيني إلى لقمــةٍ إلا خُصّتني بهاً ووضعتهاً 
فــي طبقي أو فمي، ثم أنجبتُ ولــداً، فماً نظرت عيني 

إلى لقمةٍ إلا أخُذهاً العاًق بيده وسبقني إليهاً فمُه!

اختصارات »ابن منظور« 

كاًن الإمــاًمُ ابــنُ منظور )صاًحب لسِــاًن العرب( 
كثيــرَ الاخُتصــاًرِ للكتبِ، فلا يــكاًدُ يقفُ علــى كتاًبٍ 
مطوّلٍ إلا اخُتصره.. حتى حُكي أن ولداً لهُ رأى رجلًا 

طويلًا فقاًل له: لو رآك أبِي لاخُتصرك.

من أين وقعت العداوة؟ 

 خُرج قوم للحرب سوى جباًن واحد منهم، فقاًل له 
أحدهم: ألا تخرج إلى العدو؟ 

فردّ عليــه: والله ماً أعرف أحداً منهم ولا يعرفني 
أحدٌ، فمن أين وقعت العداوة بيني وبينهم؟ 

لا قيمة للحياة بعدكم 

مرّ طفَيليّ بقوم يأكلون، فسِــلّم  عليهم وقاًل: ماًذا 
تأكلون؟ 

قاًلوا: نأكل ســمّاًً- يريدون التخلص من تطفَله - 
فقــاًل لهــم: الحياًة بعدكــم لا قيمة لهــاً، وجلس يأكل 

معهم.

سبابٌٌ على قبر

 اشتهر أعرابيّ بأنه كثير السِباًب،
فلماً ماًت أوصى أن يكتب على قبره:

أيهاً الزائر قبري
اتلُ ماً خُُطّ أَماًمك   

هاً هناً صاًرت عظاًمي
ليتهاً كاًنت عظاًمك   

المنجّم الفاشل
 

كاًن جحاً جاًلسِاًً  مهموماًً، فمرّ به أحد المنجّمين 
وقاًل له:

أســتطيع أن أكشــف لك عــن مسِــتقبلك وأعرف 
حاًضــرك بخمسِــين درهم فقط. فاًبتسِــم جحاً قاًئلًا: 
لــو كنت تجيــد التنبؤ حقاًً لعرفت جيــداً أنني لا أملك 

درهماًً واحداً أشتري به طعاًمي.

طبيبٌ وحفّارٌ

كاًن عنــد رجلٍ غلامٌ من أكسِــل الناًس، فأرســله 
مرة يشــتري لــه عنبــاًً وتينــاًً، فأبطأ عليه حتــى عِيل 
صبــره، ثم جــاًءه بأحدهماً، فضربه وقــاًل له: ينبغي 
لــك إذا اســتقضيتك حاًجــة أن تقضــي حاًجتين. ثم 
مــرض الرجل، فأمر الغلام أن يأتيه بطبيب، فغاًب ثم 
جــاًء باًلطبيب ومعه رجل آخُر، فسِــأله عنه فقاًل: أمَاً 
ضربتني وأمرتني أن أقضي حاًجتين في حاًجة؟ فقد 
جئتك باًلطبيب، فإن شــفَاًك اللــه تعاًلى، وإلا حفَر لك 

هذا قبراً، فهذا طبيب وهذا حفَّاًر.

* مسِتشاًر التحرير وكاًتب صحفَي.

خليل إسماعيل.. فنانُُ الفنانين 
وصوتُ الوجدانُ السوداني

محمد كمير  *

< بينماً تمضي الحياًة اليومية للسِــودانيين بين 
تحديــاًت النزوحَ والغلاء وانعــدام الأمن والخدماًت، 
يأتــي تقريــر البنك الدولي الصاًدر فــي ماًيو 2025 
ليضــع صــورة باًنورامية دقيقة للواقــع الاقتصاًدي 
والاجتماًعــي الذي تمــر به البلاد، وليرســم خُاًرطة 
تفَصيليــة للآثــاًر العميقــة للحرب التــي اندلعت في 
أبريل 2023، ويقترحَ مسِــاًرات ممكنة للتعاًفي. هذا 
التقريــر الذي يحمــل عنوان »العواقــب الاقتصاًدية 
والاجتماًعية للنزاع: رســم مسِــاًر للتعاًفي« يُعد من 
أكثر الوثاًئق اكتماًلًا في توصيف المرحلة، ويسِتحق 

أن يُقرأ بتمعن لفَهم ماً حدث، وماً هو قاًدم.

يفَتتــح التقريــر برصــد الكلفَة البشــرية للنزاع، 
حيــث أُزهقــت أكثــر مــن 61 ألــف روحَ فــي ولايــة 
الخرطــوم وحدهــاً خُلال عاًم واحد فقــط من اندلاع 
الصراع، بينماً نزحَ نحو 12.9 مليون شخص، منهم 
8.9 مليون داخُل البلاد وقرابة 4 ملايين لجأوا إلى 
دول الجــوار مثل مصر وتشــاًد وجنوب السِــودان. 
يشــير التقريــر إلى أن السِــودان يعيــش أكبر أزمة 
نزوحَ على مسِتوى العاًلم حاًلياًً، في وقت تواجه فيه 
الــبلاد تحديــاًت متداخُلة من انعــدام الأمن الغذائي 
وســوء التغذية، حيث بلغت نسِبة سوء التغذية الحاًد 
13.6%، وهــي مــن الأعلــى عاًلمياًً، بجاًنب تفَشــي 
أمــراض مثل الكوليرا والملاريــاً وحمى الضنك، لا 

سيماً في أوساًط الأطفَاًل دون سن الخاًمسِة.

الناًتــج  المسِــتوى الاقتصــاًدي، ســجل  علــى 
المحلي الإجماًلي انكماًشاًً حاًداً بنسِبة 29.4% في 

عاًم 2023، تلاه تراجع إضاًفي بنسِــبة 13.5% في 
عــاًم 2024. هــذه الأرقاًم تعني عمليــاًً أن الاقتصاًد 
السِــوداني عاًد ســنوات إلى الوراء، ولن يتمكن من 
العودة إلى مسِــتواه ماً قبل الحرب قبل عاًم 2031، 
حتــى فــي ظل الــسِلام الكاًمــل وتنفَيــذ إصلاحاًت 
واســعة. ويظهر في التقرير أن تأثير الحرب لم يكن 
ســطحياًً، بل طــاًل كل قطاًعاًت الإنتــاًج والخدماًت، 
خُصوصاًً تلك التي تتركز في الخرطوم؛ مثل التعليم 
والصحــة والاتصــاًلات والأنشــطة التجاًريــة، وقــد 
تضــررت أيضاًً القطاًعاًت الصناًعية، بسِــبب تدمير 

المصاًنع والبنية التحتية، وتعطل سلاسل الإمداد.

مــن ناًحيــة المؤشــرات النقديــة، بلغــت نسِــبة 
التضخــم في عاًم 2024 نحــو 170%، بعد أن كاًنت 
66% فــي 2023، مدفوعة باًرتفَاًع كبير في أســعاًر 
المــواد الغذائيــة والسِــكن والنقل، وهو ماً يعيشــه 
المواطــن السِــوداني يوميــاًً حيــن يواجــه أســعاًراً 
مضاًعفَة في الأسواق، وتكاًليف معيشة باًتت خُاًرج 
قدرات معظم الأســر. ويبين التقرير أن الانفَلات في 
سوق الصرف ساًهم في هذه الأزمة، حيث تراجعت 
قيمة الجنيه السِــوداني الرسمي إلى 1,994 للدولار 
في نهاًية 2024، في حين بلغ سعر السِوق الموازية 
2,550، ووصل في ماًرس 2025 إلى 2,679 جنيهاًً 
مقاًبل الدولار في بعض الأســواق، رغم جهود البنك 

المركزي في إعاًدة الاستقرار.

أمــاً البطاًلــة، فقــد ارتفَعت مــن 32% في 2022 
إلــى 47% في 2024، وفقاًً للتقرير، وهو رقم يعكس 
انهياًر ســوق العمل، بعد إغلاق آلاف المؤسسِــاًت، 
وتوقف النشاًط الاقتصاًدي في عدد كبير من المدن، 
مماً أدى إلى تراجع فرص العمل خُاًصة في القطاًع 
الرســمي. ويشــير التقريــر إلــى أن نسِــبة العماًلــة 
المسِتقرة تراجعت من 33% إلى 16% فقط، ماً يعني 
أن معظــم من تبقى من القــوى العاًملة باًتوا يعملون 

في وظاًئف مؤقتة أو في الاقتصاًد غير الرسمي.

تطرق التقرير كذلك إلى تدهور الأوضاًع الماًلية 
العاًمــة، حيث انخفَضت إيرادات الدولة إلى أقل من 
5% من الناًتج المحلي في 2024، بعد أن كاًنت %10 
في 2022. وبسِــبب هذا الانخفَاًض الكبير، تقلصت 
قــدرة الحكومة على الإنفَاًق، مماً انعكس في ضعف 

تمويل الخدماًت الأساًســية وبرامج الدعم، وزاد من 
اعتمــاًد البلاد على التمويل النقــدي )طباًعة النقود( 
الــذي يفَاًقــم التضخم. كماً أكــد التقريــر أن الدين 
العــاًم لا يزال مرتفَعاًً جداً، وهو ماً يحرم السِــودان 
من إمكاًنية الاقتراض لتغطية العجز أو تمويل برامج 

التعاًفي.

علــى مسِــتوى الفَقــر، يقــدم التقريــر أرقاًمــاًً 
صاًدمة، إذ ارتفَعت نسِــبة السِــكاًن الذين يعيشــون 
بأقــل مــن 2.15 دولار فــي اليوم مــن 33% في عاًم 
2022 إلى 71% في عاًم 2024. هذا يعني أن سبعة 
من كل عشــرة ســودانيين يعيشــون الآن تحت خُط 
الفَقــر الدولي، مع تباًيناًت كبيرة بين المناًطق، حيث 
تسِجل ولاياًت البحر الأحمر وكردفاًن ودارفور نسِباًً 
أعلى من المتوســط. وربط التقرير هذا الواقع بغياًب 
برامــج الحماًيــة الاجتماًعيــة، حيــث لم يكن ســوى 
1% مــن الأســر تتلقى دعماًً اجتماًعيــاًً منتظماًً حتى 
قبــل الحرب، ومعظم هذا الدعم توقف بسِــبب تعليق 

التمويل الخاًرجي.

القطــاًع  التقريــر بشــكل خُــاًص علــى  يركــز 
الزراعي، الذي يشكل نحو 35% من الناًتج المحلي، 
ويوظــف أكثــر مــن 40% من اليــد العاًملــة. ومع أنه 
أكثــر القطاًعاًت مرونة خُلال الأزمــة؛ نظراً لتمركزه 
فــي الأريــاًف، إلا أنه لم يسِــلم من الأضــرار، حيث 
تراجعــت إنتاًجيــة الحبــوب في 2023 بنسِــبة %46 
مقاًرنــة بعاًم 2022، في ظل النزوحَ والنهب وتراجع 
توفــر المدخُلات الزراعية من بذور ووقود وأســمدة. 
ومــع ذلك، يــرى التقرير أن الزراعــة يمكن أن تكون 
بوابــة للتعاًفي، مسِــتنداً إلى التجــاًرب الدولية مثل 
روانــدا وموزمبيق، حيث لعب القطاًع الزراعي دوراً 

محورياًً في إعاًدة بناًء الاقتصاًد بعد الحرب.

وبحسِــب التقرير، فإن الاســتثماًر فــي الزراعة 
يمكن أن يوفر فرص عمل، ويقلل الفَقر، ويعزز الأمن 
الغذائــي، إذا مــاً تم تأهيــل البنية التحتيــة، وتقديم 
التمويــل والدعم التقني للمزارعين. ويشــير التقرير 
إلــى أن أقل من ربــع الأراضي الزراعيــة الصاًلحة 
في السِودان يتم استخدامهاً حاًلياًً، ماً يعكس حجم 
الإمكاًنــاًت غير المسِــتغلة، خُصوصاًً في محاًصيل 
ذات ميزة تناًفسِــية؛ مثل السِمسِــم والصمغ العربي 

والثروة الحيوانية.
يقترحَ التقرير عدة مسِــاًرات لتعاًفي الاقتصاًد، 
 ،)HIPC( أبرزهــاً اســتكماًل برناًمج إعفَاًء الديــون
الــذي كاًن السِــودان قد وصل إلــى نقطة القرار فيه 
قبــل الأحــداث الأخُيــرة، واســتئناًف الإصلاحــاًت 
الاقتصاًديــة مثــل توحيد ســعر الصرف، وترشــيد 
دعم السِــلع، وزياًدة كفَاًءة إدارة الماًلية العاًمة. كماً 
يدعــو التقرير إلى توجيــه موارد الدولة نحو الصحة 
والتعليــم، وإعــاًدة بناًء المؤسسِــاًت، وتفَعيل الحكم 
المحلــي، وتحقيق مصاًلحة وطنية شــاًملة. ويشــدد 
على أهمية معاًلجة قضية الألغاًم التي تعرقل العودة 

إلى المناًطق الريفَية وتعوق الزراعة والتنمية.
وفي ســياًق الحديث عن المسِاًعدات الإنسِاًنية، 
أورد التقريــر أن المنظمــاًت الدوليــة؛ مثــل برناًمج 
الغذاء العاًلمي، تمكنت، رغم الصعوباًت، من إيصاًل 
مسِــاًعدات إلى بعــض المناًطق مثل معسِــكر زمزم 
بدارفور، بعد شــهور من انقطــاًع الدعم، إلا أن ذلك 
مــاً زال دون المطلوب، بسِــبب صعوبــاًت الوصول، 
ومحدوديــة التمويــل، والانقطاًعــاًت الموســمية في 

الطرق.

يــرى التقرير أن السِــودان لا يزال يمتلك فرصاًً 
حقيقيــة للنهوض، إذا ماً توفرت الإرادة السِياًســية 
والــسِلام والاســتقرار، إلــى جاًنــب دعــم المجتمع 
الدولــي. ويختــم التقرير بتأكيد أن المسِــتقبل ليس 
مغلقاًً، وأن كل المؤشــرات السِــلبية يمكن عكسِــهاً 
تدريجياًً عبر التخطيط المدروس، وتحفَيز القطاًعاًت 
الإنتاًجيــة، وبنــاًء عقــد اجتماًعي جديــد، قاًئم على 

العدالة والإنصاًف والإنتاًج.

حيــن نقرأ هــذا التقرير في ظــل الواقع الراهن، 
تبــدو الأرقــاًم والحقاًئق الواردة فيــه متطاًبقة مع ماً 
يعيشــه الناًس في الأســواق والطرقــاًت والمخيماًت 
والمــزارع. إنه تقريــر لا يكتفَي بوصــف الحاًل، بل 
يقــدم رؤيــة متكاًملــة للتعاًفــي. قــراءة هــذا التقرير 
ضــرورة لــكل من يسِــعى ويحــاًول لفَهم السِــودان 
اقتصاًديــاًً واجتماًعيــاًً اليوم، والتفَكير في ســودان 

الغد.

* كاًتب صحفَي.

من الآخر أفكار

حَلُ مُشْْكِِلاتِنَا في الِحِلِ عَنْ سُودَانِيتِنَا

د. عبدالمنعم سليمان الحسين *  

< يا لبشاعة هذا المنظر، وعنق ذلك الأسير 
المتوســل تحــت رحمــة ذلــك الإطــار الحقــود، 
ومــن يتحكمــون في المقــود والإطــار يتلذذون 
بالتوســل، ويهللون ويكبّرون ترقباً لكسر عنق 

ذلك الأسير.
القتلــة،  الأوبــاش  هــؤلاءٍ  أتــى  أيــن  مــن 
والأذى،  المــوت  مــعّ  المتآلفيــن  المجرميــن 
مــن  نــدري  البشــاعة، لا  المتلفحيــن عبــاءٍات 
أيــن أتى هــؤلاءٍ الأوبــاش القتلة، فهــذا الرحم 
الســوداني الذي أنجب دكتــور عبدالله الطيب، 
مبدع اللغة العربية وحافظ أشــعارها ومفسّــر 
القــرآن الكريــم، وبــروف محجــوب عبيــد عالم 
الفيزيــاءٍ وعلــوم الفضــاءٍ الــذي تتهافــت عليه 
الجامعــات في كل أنحاءٍ العالم، ووكالة ناســا، 
والطيب صالح ابن امبكول الذي جعل المطابعّ 
في بريطانيا وكل دول أوروبا وآســيا وإفريقيا 
تطبــعّ له موســم الهجــرة إلى الشــمال وعرس 

الزين، ومريود. ودور النشــر تنشرها وتوزعها 
مترجمة إلى كل اللغات.

هــذا الرحم قــد ولد القاضي دشــين قاضي 
العدالــة في مدنــي، وبروف التجانــي الماحي، 
المولــود فــي الكــوة بالنيل الأبيــض، وهو أبو 
الطب النفســي في إفريقيا، ومستشــار الصحة 
النفســية فــي منظمــة الصحــة العالميــة، أيــن 
هؤلاءٍ من بروف أحمد حسن الفحل، كلية الطب 
جامعــة الخرطوم الذي شــمله تصنيفِ جامعة 
ســتانفورد العالمي للعلماءٍ والباحثين، ليكون 

ضمن أفضل الباحثين في العالم. 
أيــن هــؤلاءٍ مــن كمــال عبدالوهــاب دكتور 
الكرة الســودانية، الذي كان يحاور الباكات في 
خط ســتة، وينتــزع الآهات في العرضة شــمال 

والعرضة جنوب قبل أن تلج الكرة الشباك.
أيــن هؤلاءٍ مــن محمــد وردي والقمــر بوبا 
عليك تقيــل، وعبدالعزيز محمد داؤود وما زلت 
أذكــر خصلــة عربيــدة فــوق الجبيــن، ومحمد 
الأميــن ويــا معاين من الشــباك، يــا أحلى زول 
شــفناك، ومصطفى ســيد أحمد والبت الحديقة 

الفاردة أنسام في طريقها. 
أين هؤلاءٍ من إدريس جماع، وأنت الســماءٍ 
بــدت لنــا واســتعصمت بالبعــد عنــا، وعلــي 
المســاح ونغيم فاهك يا أم زين دواي، وهاشــم 

صديق 
))لما شُفتِك

ليلِي ضوّ وبَقّ نور
ونرجس الجنة المفرهد

رفّ بي جِنحَات عطور((. 

كيفِ يســلط هؤلاءٍ البندقيــة على فريعّ بان 
الجمال السوداني وحميد يقول 

))لو ألقى بندقيّة
حأكتّل البنادق

إذا تخون قضيّة
وشعاعاً أصلو شارق

عشان حشا البنيّة
يدفّي ما يدافِق

وبدل خطا أرزقية
يجي المطر يساسق

لكل مشرقيّة((. 
كيــفِ يا هؤلاءٍ تدوســون عنق أســير تحت 
إطار ســيارة تزمجــر حقــداً،  وأوداجكم تنتفخ 
ســروراً وفرحاً معّ توسلات أسير لا يملك شيئاً 
لإطــار عبأتمــوه حقداً ليغتال نفســاً لا مســمار 

لديها لتثقب به هذا الإطار الجائر. 
لمــاذا برعنــا في فصــد خد جمــال الوطن، 
وتشــويه نوناتــه الفي وجناته؟ ولمــاذا أفزعنا 
العصافير في أعشاشها، وقطعنا نغم العندليب 
الشــجي عند الضفاف، وأســكتنا صوت النعام 
آدم المتوافــق معّ أنين الســواقي، مــا دام طار 

جنى الوزين يا داب قلّ نوم العين؟
ألــواح  لمــاذا فــي خلاوي دارفــور لوثنــا 
الحيــران بلــون الدمــاءٍ القاني بدلًا عــن العمار 
الفاحــم الســواد الــذي خــط علــى اللــوح بقلم 
البــوص المغموس فــي الدواية الآيــة الكريمة 

التي تقول 
))وَمَــنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمّــدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ 
خَالِــدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّــهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَــهُ وَأَعَدّ لَهُ 

عَذَابًا عَظِيمًا((. 
وقــد اختلط في لوح حوار الخلوة لون الدم 
بلون العمار ولون الدموع، بعد أن بكت الدواية

نصفــي  رحمــة  ودون  بشــاعة  فــي  لمــاذا 
الآمنيــن في دارهــم بزعم أنهــم متعاونون دون 
محاكمــة ودون دليــل وبينهــم رضيــعّ، وهــل 
يتعــاون الرضيــعّ الذي سلاحه للبقــاءٍ في هذه 

الدنيا ثدي عامر بالحليب.
 لمــاذا في ســهول كردفــان وقيزانها خنقنا 

حنجرة عبدالقادر سالم وهو يردد 
))اللوري حلّ بي 
دلاني في الودي 
جابني للبرضاه 

العمري ما بنساه((. 
الــود  نســينا  قــد  أســفِ  وبــكل  ولكننــا 
والتســامح، وعبأنــا الكنانــات بأســهم الحقد، 
وبتنــا ندوس الأعناق بإطــارات الحقد، ونعقب 
ذلــك بالتهليــل والتكبير، كأننا قــد حررنا بيت 

المقدس. 
هــل تبلــدت الأحاســيس وتخربــت القلوب 
لنســمعّ التهليل، والتكبيــر لاغتصاب الحرائر، 
ونهب الدور والممتلكات، وبقر البطون، وكســر 

الأعناق دهساً بغير رحمة؟
يــا لهفــي على هــذا الوطــن!! متــى تصفو 
سماؤك وتســعّ أرضك في سلام تظلله الحمائم 

كل أبنائك؟

 * كاًتب صحفَي.

عبدالله نصر الدين حامد *  

< ما هو العدل؟ وما هو الحق؟ والفرق 
بينهمــا، فالعــدل أبلــغ مــن الحــق، وهــل 
القاضي مأمور أن يحكم بالعدل أم بالحق؟
فلا شــك أن القاضــي مأمــور أن يحكم 
بالعــدل،  تصديقــاً لقولــه تعالــى )إن الله 
يأمركــم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتــم بين النــاس أن تحكموا بالعدل إن 
اللــه نعمــا يعظكم بــه إن الله كان ســميعاً 
بصيرا( صدق الله العظيم... سورة النساءٍ 

الآية )٥٨(.
 فالمولــى عــز وجــل فــي هــذا النــص 
القرآنــي لم يأمر عبــاده إذا تولوا أمراً أن 
يحكموا بالحــق، إنما أمر بالحكم بالعدل؛ 
لأن الحــق لا يعلمــه إلا اللــه، بينمــا العدل 
واضــح. بمعنــى أن يســير القاضــي وفق 
المنهــج الربانــي وهو العــدل، وبالرجوع 

للسنة المطهرة. 

عندمــا اختصم ســيدنا علي رضي الله 
عنــه معّ اليهودي فــي ملكية الــدرع، طلب 
القاضــي من أميــر المؤمنيــن البينة على 
دعواه، امتثالًا للقاعدة القانونية )الحيازة 
في المنقول ســند الملكيــة(، فالدرع في يد 
اليهودي، لكنه في الحقيقة هو ملك لسيدنا 
علي رضي الله عنه(، فاليهودي استند إلى 
حيازتــه )الدرع(، ولم يــأتِ أمير المؤمنين 
بالبينــة التــي تثبــت ملكيتــه للــدرع، وقد 
استشــهد بولــده وخادمــه، لكــن القاضي 
رفــض شــهادتهما؛ لكونهــا شــهادة قرابة 
وولاءٍ؛ أي بمعنــى تجرّ لهما نفعاً، فما كان 
مــن القاضي إلا أن حكــم بالدرع لليهودي، 
وكانــت النتيجة هــي إسلام اليهودي ورد 
الــدرع لأمير المؤمنيــن؛ تحقيقاً لما وجده 
من عدالة في محكمة المســلمين، وبالتالي 
أن القاضــي حكــم بالعــدل وليــس بالحق، 
بالرغــم من علمه أن الــدرع ليس لليهودي 
إنمــا حــازه، وهــي البينــة الوحيــدة التي 
أمامــه، فهنــا القاضــي امتثل لأوامــر الله 

تعالى أن يحكم بالعدل. 
فهــذه القصــة ترينــا أن العــدل أبلــغ 
من الحــق، فالحكــم بالدرع لليهــودي كان 
حكمــاً عادلًا، بالرغم مــن مخالفته الحقيقة 
الواقعيــة. صبــاح الانتصــارات المتوالية 

على بلادنا الحبيبة.

* مسِتشاًر قاًنوني.

بين الحِق والعدل كسر الأعناق بإطار السيارة الحِقود
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مقدمة

فــي ظل الاضطرابات السياســية، النزاعات 
المســلحة، والانهيار الاقتصادي الذي تعيشــه 
الــبلاد، بــرزت ظاهــرة جديــدة تُعد مــن أخطر 
التهديــدات التي تواجه المجتمع الســوداني، 
وهــي انتشــار تعاطي المخدرات وســط طلاب 

المدارس والجامعات.

تشــير الشــهادات الحيــة، والتقاريــر غيــر 
الرسمية، والملاحظات الميدانية من المدارس، 
إلــى أن المخــدرات أصبحــت ســهلة الوصول 
حتى داخل الفصول الدراسية، مما يحتم علينا 

الوقوف الجاد، التوعية، والعلاج.

القسم الأول: واقع خطير على الأرض

1. الشهادات اليومية:
طالبــة بجامعــة حكومية معروفة: »الشــبو 
مــا بقى صعــب، بتلقى مــن يبيعــوا قريب من 
الداخليات، والناس بتجرب بدافع الفضول أو 

الهروب من الواقع«.
مديــر مدرســة ثانويــة للبنيــن بــأم درمان: 
»لاحظنــا تغيّــرات مفاجئــة فــي ســلوك بعض 
الــطلاب، ففعلنــا التفتيش العشــوائي ومنعنا 
الزيــارات تمامًا خلال اليوم الدراســي. وجدنا 
حالات لحبوب مخدرة وتم التعامل معها فورًا«

معلم من مدرســة ثانوية في الحاج يوسف: 
»أطلقنــا مبــادرة توعيــة أســبوعية بمشــاركة 
أطباء نفسيين من المحلية، واستفاد منها عدد 

كبير من الطلاب«.

القسم الثاني:
أنواع المخدرات المنتشرة بين الطلاب

الشــبو )الميثامفيتاميــن(: الأكثــر خطورة 
وانتشــارًا، يصــل للطلاب في شــكل بــودرة أو 

كريستال، وله تأثير سريع وقوي.
يُســتخدم  كان  البدايــة  فــي  الترامــادول: 
كمســكن، لكن ســوء اســتخدامه جعله من أكثر 

المواد تعاطيًا.
زال  مــا  والمهــرّب:  المحلــي  الحشــيش 

يُستهلك على نطاق واسع.
الكحــول الصناعــي والرخيص )ســبيرتو، 
كولونيا(: يســتخدمه بعــض الأطفال والطلاب 

للهروب من الواقع.
الإكستاســي(:  )مثــل  الهلوســة  حبــوب 
تُســتخدم في جلســات خاصة داخل الشقق أو 

أثناء المناسبات.

القسم الثالث:
الأسباب المركبة وراء الظاهرة

1. نفسية – اجتماعية:
الصدمــات الناتجــة عــن الحــرب، النزوح، 

وفقدان أحد الأبوين.
الوحدة، الاكتئاب، غياب الدعم النفسي.

الفراغ القاتل داخل المدارس والجامعات.
2. تربوية:

المؤسســات  بعــض  فــي  الرقابــة  ضعــف 
التعليمية.

نقص دور الإرشاد النفسي والتربوي.
ضعف مشاركة الأسرة في متابعة الأبناء.

3. اقتصادية – سياسية:
التدهــور المعيشــي العــام يجعــل الطلاب 

يبحثون عن مخدرات رخيصة للهروب.
غيــاب القانون، وتفكك المجتمع في مناطق 

النزاع.

القسم الرابع: استجابات المجتمع 
التربوي المحلي

بعــض  حاولــت  الظــروف،  رغــم صعوبــة 
المدارس اتخاذ إجراءات حازمة، مثل:

منع تام للزيارات خلال اليوم الدراسي.
تفعيل نظام التفتيش العشوائي للحقائب.

فصــل الطلاب المتورطين مع تحويلهم إلى 
مختصين نفسيين.

تكوين فرق دعم نفسي داخل المدارس.
دعوة مختصين من مراكز الصحة النفسية 

المحلية لعقد ورش توعية.

القسم الخامس: مراكز علاج محلية تقدم 
الأمل داخل السودان

رغــم نقــص التمويــل والدعــم الحكومــي، 
توجد بعــض المراكز التي تقوم بدور محوري 

في العلاج والتأهيل:

1. مستشــفى التيجانــي الماحي للأمراض 
النفسية )الخرطوم(:

مؤسســة طبيــة متخصصــة تقــدم خدمات 
نفسية وعلاجية لحالات الإدمان.

يتوفــر فيها أطباء واستشــاريون في الطب 
النفسي.

2. مركز النور للتأهيل النفسي والاجتماعي 
)بحري(:

يقدم برامج تأهيل شــاملة تشــمل جلســات 
جماعية، دعم أسري، وخطط متابعة.

3. وحدة الإدمان بمستشفى الشرطة:
تقــدم خدمــات علاجية للموقوفيــن بقضايا 

مخدرات وللحالات الأخرى.
4. مبادرات مجتمعية محلية:

فــي مناطــق مثــل الحــاج يوســف، مايــو، 
وجبــرة، ظهرت مبــادرات من شــباب متعافين 
يعملــون علــى توعيــة الآخريــن وتوصيلهــم 

لمراكز العلاج.

القسم السادس:
قصص حقيقية من قلب الأزمة

قصة »م« – شاب في مرحلة الثانوي:
»كنــت بــدرس في مدرســة حكوميــة، وكنت 
مهتــم بالرياضة لكن بعــد وفاة والدي وتدهور 
أوضاعنا، انسحبت وانعزلت، وبديت أتعاطى 
شــبو. اتوقفــت لمــا وقعت في غيبوبــة ونُقلت 
لمركــز علاج بالخرطــوم. الآن بعد ما اتعافيت، 
بســاعد فــي توعيــة غيــري مــن الشــباب فــي 

منطقتنا«.

القسم السابع: ماذا يمكننا أن نفعل؟

توصيات عملية من الواقع السوداني:
دمــج التوعية ضد المخــدرات في المناهج 

الدراسية، بطرق غير مملة وتفاعلية.
تفعيــل وحــدات الإرشــاد النفســي داخــل 

المدارس.
تمويــل مراكــز الــعلاج المحلية وتوســيع 

خدماتها في الولايات.
فــي  مســتمرة  إعلاميــة  حــملات  إطلاق 

الإذاعات المحلية ومنصات التواصل.
خلق شــراكات بين وزارة الصحة والتعليم 

ومنظمات المجتمع المدني.
والمســرح  والفنــون  الرياضــة  تشــجيع 

كأنشطة بديلة عن المخدرات.
إشــراك أوليــاء الأمور فــي التوعية وتقديم 

الدعم لأبنائهم.

الخاتمة

ظاهرة تعاطي المخدرات بين الطلاب ليست 
مجــرد قضية صحية، بل كارثة مجتمعية تهدد 
مســتقبل أمــة بأكملهــا. ومع ذلك، فــإن الإرادة 
الجماعية والوعي المجتمعي قادران على صدّ 

هذا الخطر.

لقد أثبتت تجــارب بعض المدارس ومراكز 
الوقايــة  أن  والمجتمعــات  المحليــة  الــعلاج 
والــعلاج ممكنــان، حتى فــي أحلــك الظروف. 
أســر،  كأطبــاء، معلميــن،   – وعلينــا جميعًــا 
ومواطنين – أن نتكاتف لحماية أبناء السودان 

من هذا الخطر الصامت.

نُشــر هــذا المقال بدعــم من جمعيــة أطباء 
المملكــة  فــي  الســودانيين  الأوليــة  الرعايــة 
المتحــدة )SBPCA(، ضمــن مبادرتهــا لنشــر 
أوســاط  فــي  والمجتمعــي  الصحــي  الوعــي 

الشباب السوداني.
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للعلاج

5. دراســة: »المخدرات في البيئة المدرسية 
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} هــذا المقال تمــت صياغته وجمعه بدعم 
من جمعية أطباء الرعاية الأولية الســودانيين 

)SBPCA( بالمملكة المتحدة
بالتعــاون مــع أطبــاء نفســيين، تربوييــن، 

طلاب، ومراكز علاج محلية
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< فــي خضم واحدة من أعنف الأزمات 
تاريخــه  فــي  بالســودان  عصفــت  التــي 
الحديث، تتوارى الأسئلة السياسية خلف 
ســؤال إنســاني موجع، لكنه مصيري: ما 
مصيــر التعليــم حيــن تصبــح الجامعات 
والمدرجــات  القذائــف،  مرمــى  تحــت 
تُهجــر، والمكتبــات تتحــوّل إلــى ركام؟ لم 
يعــد هذا الســؤال ترفــاً فكريــاً أو محض 
واقعــاً  أصبــح  بــل  مســتقبلي،  تخــوف 
ملموســاً يعيشه آلاف الأســاتذة والطلاب 
الســودانيين منذ اندلاع الحرب في أبريل 
الحاضــر  ملامــح  غيّــرت  والتــي   ،2023

والمستقبل الأكاديمي في البلاد.
الرئيــس  الدافــع  كان  التســاؤل  هــذا 
لإجراء دراســة علمية نوعية نشرت حديثاً  
 Medicine, Conflict  فــي المجلة الدوليــة
and Survival، شــاركت  فــي إعدادهــا مع 
نخبــة مــن الباحثين  من داخل الســودان 
وخارجــه، تحــت عنــوان: »أمــة فــي أزمة: 
تأثير الصراع المســلح في الســودان على 
الأساتذة الجامعيين والعلماء والطلاب«.  
هدفــت الورقــة إلــى توثيــق الكارثــة 
التعليميــة التــي خلفتهــا الحــرب، ليــس 
فقط مــن زاويــة تضــرر المبانــي والبنية 
الآثــار  حيــث  مــن  الأهــم  بــل  التحتيــة، 
النفسية، الاقتصادية، والإنسانية العميقة 
فــي  الأساســيين  الفاعليــن  التــي طالــت 
العمليــة التعليمية، من أســاتذة وباحثين 
وطلاب، وســاهمت في تعطيل عقول الأمة 
وهــدم ركائز إنتاج المعرفــة. وتعتبر هذه 
الدراســة أول جهــد علمــي واســع النطاق 
يوثق بالأرقام والشهادات واقع الجامعات 
الســودانية في زمن الحرب، ويكشف كيف 
بــات التعليم العالي ضحية غير مباشــرة 
لصــراع دمــوي لا يــزال يحصــد الأرواح 
ويقــوّض فرص المســتقبل. إنهــا صرخة 
أكاديمية تُرفع في وجه النســيان، ورسالة 
للمجتمــع المحلــي والدولــي بــأن إنقــاذ 
التعليــم لا يقــل إلحاحــاً عن وقــف إطلاق 

النار.

انهيار في قلب المعرفة

في صباح يوم السبت 15 أبريل 2023، 
لــم يكن القصف الأول مجــرد بداية لحرب 
جديــدة، بــل كان إعلاناً رمزياً عــن انهيار 
منظومة المعرفة في الســودان. انفجارات 
متتاليــة، أعمــدة دخان تتصاعــد من قلب 
العاصمة الخرطوم، وعيون مذهولة تتابع 
تحــول مؤسســات الدولــة إلــى ســاحات 
قتال. لم تمضِ ساعات حتى اتسعت رقعة 
النار لتشــمل أحياء سكنية ومقار حيوية، 
وفــي مقدمتها الجامعات، المعاهد العليا، 
ومراكــز الأبحــاث. لطالمــا شــكّلت هــذه 
المؤسســات الركيزة الفكريــة والأكاديمية 
للبلاد، حيــث تخرّج منهــا آلاف المهنيين 
الذين شــاركوا في بناء مؤسســات الدولة 
الحديثة، ورفــدوا دول الجوار بالكفاءات. 
لكــن الحرب، كالعادة، لا تفــرّق بين الثكنة 
والجامعــة، فصــار الحــرم الجامعي هدفاً 
الكيميــاء  ومختبــر  جديــداً،  عشــوائياً 

مساحة مغلقة للصمت.
تشــير الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من 
الجامعــات والمراكز البحثيــة، خصوصاً 
الواقعــة فــي الخرطــوم وولايــة الجزيــرة 
ومحيطهــا، قد تعرضت للنهب أو القصف 
المباشــر أو الأضــرار الجســيمة بســبب 
المبانــي  بعــض  المتكــررة.  الاشــتباكات 
وأخــرى  مؤقتــة،  ثكنــات  إلــى  تحوّلــت 
انهارت تحت وطأة القذائف، تاركة خلفها 
معــدات بحثية مدمرة وكتبــاً علمية مبللة 
آلاف  الواقــع  هــذا  أجبــر  وقــد  بالرمــاد. 
الأســاتذة والطلاب على النزوح القســري، 

داخــل الســودان وخارجــه، حاملين معهم 
شــهاداتهم وأبحاثهم في حقائب صغيرة، 
وباحثيــن عــن مــأوى بديــل ليــس فقــط 
للجسد، بل للفكر كذلك. وبحسب الدراسة، 
فــإن أكثر مــن 64% من الأســاتذة تعرّضوا 
للنــزوح، فيما واجه الطلاب معاناة لا تقل 
قســوة، بين من تقطّعت بهم الســبل، ومن 
اضطــر إلى مغادرة الجامعــة دون تخرّج، 
ومــن دخــل في نوبة صمت نفســي لا يزال 

يعاني منها حتى اليوم.

إن مــا جــرى ليس مجــرد انقطــاع في 
السنة الدراسية أو تأخير في الامتحانات، 
الفكريــة  للبنيــة  وجوديــة  ضربــة  بــل 
والتعليمية في السودان، بكل ما تعنيه من 
فقدان للكوادر، وتشريد للعقول، وتجريف 
يُعــوّل  كان  بلــد  فــي  المعرفــة،  لمصــادر 
علــى التعليــم ليكــون مخرجاً مــن أزماته 
المتكــررة. واليوم، أصبح الحلم الجامعي 
بالنســبة لآلاف الــطلاب والمعلمين ذكرى 

مؤلمة بدلًا من كونه هدفاً نبيلًا. 

الأكاديميون السودانيون:
من المحاضرات إلى مهن هامشية

مــن بيــن 425 أكاديميــاً شــاركوا فــي 
بفقــدان  ثلثهــم  نحــو  أفــاد  الاســتبيان، 
وظائفهم بشــكل كامل، بينما أشار %65.9 
إلــى خفــض كبير في رواتبهم. الأســوأ أن 
أكثــر مــن نصــف هؤلاء لــم يتقاضــوا أي 
راتب منذ أكثر من عام. ولأن الحاجة أقسى 
مــن الكرامــة أحيانــاً، اضطــر العديــد من 
الأســاتذة إلى التخلي مؤقتــاً عن مجالات 
تخصصهــم والانخراط فــي أعمال لا تمتّ 
للبحــث والتعليــم بصلــة، مثــل التجــارة 
الصغيــرة، أو العمــل اليــدوي، أو حتــى 
الهجــرة القســرية بحثاً عــن لقمة العيش. 
هذه التحولات لا تعني فقط تراجعاً مؤقتاً 
فــي الأداء الجامعي، بــل تهدد بتآكل كامل 
للكــوادر المؤهلــة التــي بُنيت علــى مدار 
عقــود. فحين يتحول أســتاذ الكيمياء إلى 
بائع متجول، وأســتاذ الإحصاء إلى عامل 
توصيــل، فــإن الاقتصــاد المعرفــي برمّته 

يصبح في خطر.

الطلاب بين الانقطاع والضياع الرقمي

بالنسبة للطلاب، كانت المأساة لا تقل 
فداحة. فقــد أُجبر أكثر من 53% منهم على 
الانتقــال إلــى نمــط التعليــم الإلكتروني، 
وهــو حــل افتراضــي لــم يُدعّم بــأي بنية 

تحتية حقيقيــة. 65.5% من هؤلاء الطلاب 
ذكروا أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في 
الوصول إلى الإنترنت أو الأجهزة الذكية، 
فيما أشــار آخــرون إلــى أنهــم لا يملكون 
القــدرة علــى دفــع رســوم التعليــم التــي 
ازدادت بفعــل التضخــم وفقــدان العمــل. 
كما أظهر الاســتبيان أن ما يقارب 18% من 
الــطلاب تأخــر تخرجهــم، والبعض الآخر 
فقــد الأمــل تمامًا في اســتكمال دراســته. 
فــي المقابــل، كان هنالــك مــن لجــأ للعمل 
فــي وظائف جزئية، مثــل خدمة التوصيل 
أو المبيعــات، ليــس فقــط لتغطية رســوم 
التعليــم، بل للمســاعدة في إعالة أســرهم 

التي نزحت أو فقدت المعيل.

الجسد منهك والعقل تحت الحصار

لــم يكــن النــزوح ولا فقــدان العمل هو 
الجــرح الأعمــق فــي معانــاة الأكاديميين 
والــطلاب في الســودان، بــل كان الانهيار 
النفســي المتصاعــد فــي صمــت. تكشــف 
الدراســة أن أكثر من 75.2% من الأســاتذة 
الجامعييــن، و85% مــن الــطلاب يعانــون 
مــن أعراض نفســية حــادة، تتــراوح بين 
التوتــر المزمن، القلق، والاكتئاب، وصولًا 
إلــى حالات شــديدة من الانهيــار العاطفي 

وفقدان الدافع الأكاديمي. 
إن الأرقــام فــي هذا الســياق لا تعكس 
فقــط حالــة اضطــراب مؤقتــة، بــل أزمــة 
صحية متجذّرة مرشّــحة للاســتفحال في 
حــال غيــاب الدعــم النفســي المؤسســي. 
ومــع ذلك، تشــير نتائــج الدراســة إلى أن 
أقــل مــن 10% فقط مــن المشــاركين تلقوا 
أي شــكل من أشــكال الرعاية النفســية أو 
الاستشارة، وغالباً كانت عبر جهود فردية 
أو مبادرات مجتمعية محدودة. أما البقية، 
فكانوا مجبرين على التعامل مع معاناتهم 
بصمــت مزلــزل، داخــل بيــوت مكتظة، أو 
علــى أرصفــة دول اللجــوء، أو فــي زوايا 

مدنهم المنكوبة.
الضغــوط النفســية لــم تكــن بمعــزل 
ففقــدان  الاقتصاديــة.  الأزمــات  عــن 
الرواتــب وتــآكل المدخرات أجبــر العديد 
بيــع ممتلكاتهــم  مــن الأكاديمييــن علــى 
الشــخصية، أو اللجــوء إلــى الاســتدانة 
لتأميــن الحد الأدنى مــن مقومات الحياة. 
ورصدت الدراســة حالات متكررة لأساتذة 
أثــاث  أو  ســياراتهم  باعــوا  جامعييــن 
منازلهم أو حتى معداتهم البحثية لتغطية 
نفقات أســرهم، أو لتأمين تكاليف النزوح 

والسفر.

هذه الظروف وضعت العقل السوداني 
تحــت حصــار مرككــب: فقــدان المســكن 
والمهنــة، وضغــط الحاجة، وشــعور دائم 
بالخســارة وانعــدام الأفــق. لقــد تحــوّل 
المثقــف والباحــث، الــذي كان يقــف يوماً 
خلف منصــة المحاضرة، إلى كائن خائف 
يتوجّس من الغد، ويحمل على كتفيه عبء 
أسرته، ومسؤولية وطن بأكمله يبحث عن 

بصيص أمل.
تعليم الأبناء: 

ضحية إضافية بصمت مؤلم

وســط هذه الكارثة الإنســانية، لم يكن 
أبناء الأساتذة بمعزل عن تداعيات الحرب. 
فحســب نتائج الدراســة، أشــار ما يقارب 
70.4% مــن الأكاديميين إلى أنهم عاجزون 
عن توفير تعليم منتظم لأبنائهم. الأسباب 
تتنــوع، لكنهــا كلهــا تنطلــق مــن ثلاثيــة 
مرعبــة: النــزوح، الإغلاق، والــغلاء. فمــن 
جهــة، أجبــر النزوح الداخلــي والخارجي 
العديد من الأســر على الاســتقرار المؤقت 
فــي مناطــق لا تتوفر فيها مــدارس مؤهلة 
أو مناســبة. ومن جهة أخرى، أدت الحرب 
إلى إغلاق آلاف المدارس الحكومية، فيما 
تحوّلــت المدارس الخاصــة إلى رفاهية لا 
يقدر عليها إلا قلة، بســبب الارتفاع الكبير 
فــي الرســوم، أو بســبب غيــاب الأمن، أو 

ببساطة لانعدام المواصلات.
بعــض الأكاديميين أفادوا بأن أبناءهم 
لــم يذهبوا إلى المدرســة لأكثر من عامين، 
فيمــا لجأ آخرون إلــى التعليم المنزلي أو 
الــدروس عبــر الهاتف، إن توفّــر الإنترنت 
والكهربــاء. فــي حــالات أخــرى، خاصــة 
خارج الســودان، اصطدم الأبنــاء بعقبات 
بشــهاداتهم  الاعتــراف  بعــدم  أو  اللغــة، 
الســابقة، ما جعلهم ينزلقون إلى حالة من 
الانفصال التعليمي التــام. وهكذا، أصبح 
أبناء الأكاديميين، الذين نشأوا في بيئات 
علمية وثقافية رفيعة، أسرى ظروف قاسية 
تهدد بمحو مســتقبلهم الدراسي بالكامل. 
والنتيجــة كارثيــة على المــدى البعيد؛ إذ 
لا تقتصــر علــى فــرد أو أســرة، بــل تمتد 
لتطــال المجتمــع بأســره، مــن خلال جيل 
مهــدد بالانقطــاع عــن التعليــم، وبالتالي 

بالانفصال عن دورة التنمية والتقدم.

الهجرة الأكاديمية ونزيف العقول:
صمتُ الفقد في أروقة الغياب

فــي كل صــراع دمــوي، هناك خســائر 
فادحــة تُحصــى بالأنفس والمبانــي، لكن 

مــا لا يُحصى غالباً هو نزيف العقول، ذاك 
الفقــد الخفــي الــذي لا يُدوّن في ســجلات 
الضحايــا، لكنــه يخلّف آثــاراً كارثية على 
تشــير  الســودان،  وفــي  البعيــد.  المــدى 
نتائــج الدراســة إلى أن أكثر مــن 64% من 
الأكاديمييــن اضطروا إلــى النزوح خارج 
البلاد، في مشــهد يذكّرنا بنزيف الكفاءات 
الذي شــهدته دول أخــرى عانت من ويلات 

الحروب مثل العراق وسوريا واليمن. 
لم تكن مغادرة هؤلاء الأكاديميين قراراً 
سهلًا، فهم لم يخرجوا من وطنهم بحثاً عن 
رفــاه اقتصادي، بل تحــت ضغط القصف، 
وانهيار المؤسســات، وغياب الحد الأدنى 
من الأمان الشــخصي والوظيفي. بعضهم 
غــادر إلى دول مجاورة مثل مصر، تشــاد، 
عبــروا  وآخــرون  ويوغنــدا،  وأثيوبيــا، 
البحــار إلــى وجهــات أبعــد كالســعودية، 
الإمــارات، تركيا، وأوروبا. وفي كل وجهة، 
تركــوا وراءهــم مقاعــد دراســية فارغــة، 
ومشــاريع بحثيــة غيــر مكتملــة، وطلابــاً 

ينتظرونهم بلا أمل.
أحد الأســاتذة الذين شملتهم الدراسة 
علّــق قــائلًا: »كنــت أدرّس مادتــي لــطلاب 
الســنة الرابعة. كنت فــي منتصف الفصل 
عندمــا بدأت الحرب. لــم أغلق محاضرتي 
الأخيــرة، ولــم أودّع طلابــي. خرجــت من 

الخرطوم بأوراقي فقط.«
هذه الهجرة لم تُنهِ فقط علاقة الأســتاذ 
بــل مزقــت نســيج المجتمــع  بجامعتــه، 
الأكاديمــي بالكامــل. الكليــات التــي كانت 
تضــم عشــرات الأســاتذة المتخصصيــن 
باتــت تديــر جداولها بكادر من شــخصين 
مؤتمــرات  تمامــاً.  أُغلقــت  أو  ثلاثــة،  أو 
علمية أُلغيت، مشــاريع بحثية تم تعليقها، 
والمكتبات الجامعية باتت أرشيفاً لذكرى 

وطن أكاديمي يتلاشى.
إن مــا يفاقــم هــذه الأزمــة أن الهجــرة 
الأكاديمية ليســت مؤقتة؛ فكل يوم يقضيه 
الأســتاذ خــارج بلــده، كل فصــل دراســي 
يــدرّس فيــه فــي جامعــة أجنبيــة، يزيــد 
مــن احتماليــة تثبّتــه هنــاك، ويقلــل مــن 
فــرص عودتــه، فبين غياب الاســتقرار في 
الســودان، ووجود بدائل آمنة وداعمة في 
الخارج، تصبح العودة »مشروطة«، وربما 

مؤجلة إلى أجل غير مسمى.
فقــط  تعنــي  لا  الأكاديميــة  الهجــرة 
»خســارة بشــرية«، بــل هي تهديد مباشــر 
الخبــرات،  ولتراكــم  التعليــم،  لمنظومــة 
ولصورة الجامعة السودانية إقليميًا. هي 
عمليــة تفريــغ منهجــي لآخر مــا تبقّى من 
رأس المــال المعرفي، في بلد يعاني أصلًا 

مــن ضعــف فــي البنيــة الأكاديميــة، ومن 
تحديــات تمويليــة وهيكلية مزمنــة. وإذا 
لــم يتــم التعامل مع هــذه الظاهرة بخطط 
واضحة لإعــادة دمج الأكاديميين، وتوفير 
الحوافز للعودة، واســتقرار مؤسسي بعد 
انتهــاء الحرب، فــإن الســودان مقبل على 
فراغ علمي وأكاديمي كبير، ســتكون كلفته 

باهظة في إعادة البناء والتنمية.

رغم الرماد.. الأمل لا يزال ممكناً 

وســط هذا الــركام المتناثــر، وفي قلب 
هــذه المأســاة الممتدة، تظل شــعلة الأمل 
الدراســة  خافتــة.  كانــت  وإن  مشــتعلة- 
كشــفت عن جانب إنســاني بالــغ الأهمية: 
أكثــر مــن 65.7% مــن المشــاركين- مــن 
الأســاتذة والــطلاب - عبّروا عــن رغبتهم 
الصادقــة فــي العــودة إلــى مؤسســاتهم 
التعليميــة بعــد توقف الحرب. هــذا الرقم 
ليس مجرد إحصاء، بل هو شــاهد على ما 
تبقّــى من نبض الحياة في جســد التعليم 

السوداني المنهك.
لكن، وهذه »لكن« جوهرية، تلك العودة 
ليســت تلقائيــة ولا عفوية، بل مشــروطة. 
المشاركون أجمعوا أن العودة تحتاج إلى 
إعادة بناء الثقة، لا فقط بالبنية التحتية بل 
أيضاً بالمنظومة التعليمية والمؤسســية 
ككل. عــودة الأســتاذ إلى منصتــه تتطلب 
بيئة مهنية آمنــة، وراتباً منتظماً  وكرامة 
مهنية مصانــة. وعودة الطالب إلى مقعده 
تســتلزم ضماناً بالأمن، والدعــم، والقدرة 
الحــرب  علــى الاســتمرار دون أن تكــون 

شبحاً حاضراً في كل محاضرة.
الأمــل لا يعيش وحده، بــل يحتاج إلى 
سياســات، إرادة، ومــوارد. ومــع ذلك، فإن 
هذه الرغبة الجامحة في الاستمرار، وسط 
أكبر أزمة تعليمية يشــهدها الســودان في 
تاريخه الحديث، تدل على أن روح الجامعة 

لا تزال حيّة – تنتظر من ينتشلها.

دعوة عاجلة:
خارطة طريق لإنقاذ العقل السوداني

إن الحــروب لا تقتل بالرصــاص وحده، 
تهــدم  حيــن  الأمــم  مســتقبل  تغتــال  بــل 
مدارســها، وتغلق جامعاتها، وتدفع بخيرة 
عقولها نحو التشرد أو الصمت أو الرحيل. 
إن مــا يحدث في الســودان اليوم ليس فقط 
أزمــة إنســانية أو سياســية، بل هــو تهديد 
وجــودي لمنظومــة التعليــم بكاملهــا، ومن 
ورائهــا للنهضــة الاجتماعيــة والاقتصادية 
التــي لا يمكــن أن تنجح دون معلم، وباحث، 
وطالب. لهذا، وعلى ضوء نتائج هذه الورقة 
العلميــة، أرفــع – نيابــة عني وعــن زملائي 
الباحثيــن – نــداءً عــاجلًا إلى المؤسســات 
الأكاديميــة المحلية والدوليــة، والمنظمات 
الداخــل  فــي  القــرار  وصنّــاع  الأمميــة، 
والخــارج، مفــاده أن إعادة إعمار الســودان 
لا تبدأ بالأســمنت والحديد، بل تبدأ بإعادة 
مقاعدهــم،  إلــى  والــطلاب  الأكاديمييــن 
وبــإصلاح مــا أفســدته الحــرب فــي البنية 

النفسية والاجتماعية للكوادر العلمية.
وهنــا نقتــرح خارطة طريــق من ثلاث 

محاور:
عاجــل  وتعليمــي  نفســي  دعــم   .1
للمتضررين داخل وخارج الســودان، عبر 
مبــادرات منظمة ومنســقة مــع الجامعات 

المستقرة.
2. وضــع سياســات اســتيعاب مؤقتة 
للعقول السودانية في دول المهجر، بحيث 
تظل مرتبطة وظيفياً وعلمياً بوطنها الأم، 

وتُسهّل عودتها لاحقاً. 
3. إطلاق مشــاريع تعليمية مرنة بديلة 
)تعليــم رقمي – شــراكات إقليمية – مراكز 
أكاديميــة متنقلة( لتقليل الانقطاع وتوفير 
الحــد الأدنى مــن الاســتمرارية الأكاديمية 

في الداخل.
نحن، كأســاتذة وباحثين، لا نملك ترف 
الحيــاد أمــام هــذه المأســاة. وإن لــم نقم 
اليوم بتقديم تصورات عملية، فســنكون – 
عــن قصد أو عن غفلة – شــركاء في طمس 

جيل كامل من العلماء والطلاب.

* اختصاصــي تحليــل بيانــات وخبيــر إحصاء – 
عضــو هيئــة تدريس بالجامعــة العربيــة المفتوحة 

بدولة الكويت.

العلم تحت النار
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سارة عبدالمنعم  *

ــوقِ ... أحاسيسُ تقودُك إلى  < دمعُ الحنين، لفحةُ الذكرى، نســمةُ الشَّ
ابتسامةٍ تُعاتِبُك دموعُها على خطوةِ وحدةٍ استجارت بغربةِ الرحيل.

لِه،  تجلــدك ســياطُ وجعٍ تتعمدُ إيذاءَك؛ إن كشــفتَ ضعفَ ظهــرِكَ لتحمُّ
أثَارت فيك حزناً يُشقيك.

ذاك الفرحُ، كما زمانِه، لن يعود.
ذاك الصبرُ، الذي تهزمُه بضَحَكاتِك، كفيلةٌ ليلاتُه بمُحاسَبتِك.

مخــدعٌ يســأمُ نُواحَ جفــنٍ تهدهــدُه أصواتُ العَبَــراتِ، يئــنُ بها نبضٌ 
مخذُولٌ،

يُعاقبَه على فرحٍ منافقٍ، جُلُّ ذنوبِه خَفقَاتٌ رقصتْ طرباً لحضورِ أفراحٍ 
لم يُناوشُها سوءُ ظنك بأنها مُغادرة.

ر عن جُرمِهِ بدفعِ عمرهِ سُــدىً، رغم شهادةِ العدالةِ أنه نبضٌ مجنيٌّ  يكفِّ
عليه.

وراقبتُ الطريقَ الذي لم تقُدني إليه ذاكرة ..
طويلٌ على أقدامٍ واهنةٍ، لا محطاتَ فيهِ سِوى انتظارٍ مجهولٍ، وعِرٌ، وإن 

ى. متُ في نهاياتِه كتفاً أستندُ عليه لأتقوَّ توسَّ
كنتُ أحتاجُ لحظةَ بوحٍ أُُقصِي فيها نبأَ طرقٍ لم ترحم ..

لمحتُ في الماضي حماقاتِ شوقهِ، يستفسرُ الجميع عن طأطأةِ رأسي 
لتُها بإذعان. لاقتيادِه، عن سرِّ قُدسيةٍ بجَّ

كان عيبــاً علــى نظــري أن يكتفي بظلٍ سِــواه. كان ثقيلًا على جســدي 
أن يرفــعَ نظــره لوجهِ حقيقةٍ تُخبرُني أن تلك الأقــدام مصيرُها مجهولٌ، بلا 
نهايــة، قصُّ أثرها وتتبعها حماقةٌ بلا شــك، تهبنــي ضياعاً يتبعُه ندم، حين 
أجــد طرقــاً كثيرة تشــتهي خُطى حُضــوري دون اكتراث، تحتفي بســلامةِ 
ل  عبورٍ أوصلنَي لنهايةِ دربٍ لم يســتحق صبراً أوهمتُهُ بقادمٍ أحلى إنْ تحمَّ

معي هذا العناء.
وأيقظتُ الندمَ على شوقٍ أيقظ الحنين باكراً، يُهامسُه بذكرياتٍ كان هذا 
مُه سِربُ أفراحٍ تُرفرِفُ، لم تكن تصفيقةُ أجنحتُها  النبضُ يَسعَدُ بشقاءٍ يتوهَّ

سوى فرحِ انتصارٍ بنفاقٍ آمنتُ به، رغم ارتدادِه عني.
ســمعتُ الحنينَ يُهمهمُ بشــكواه أن صِغارَه ينامــون هناك، لأنّ الوحدة 

لا تُجيدُ تسليتهم.
خفــتُ منــه أن يُجرجر الحــواس للعودة. كاد النبضُ أن يُنصتَ لشــوقٍ 

يدمعُ اشتهاءً لمجدِه الغابرِ، حينَ كان الفرحُ يقوده للقاء.
دةً على أخرى تُريد الاستسلامَ لضعفِ  ستُ فيهم أحاسِيسَ متمرِّ تحسَّ

مقاومتها.
حســبتُ العمــرَ المُهدَرَ، وزدتُ عليه لياليَ وأيامــاً كابدتُ فيها الألم بكلِّ 

صنوفِ عذاباتِه.
اســتكنتُ لفرحٍ احتلَّني؛ أني منتصرةٌ بتنمّرٍ لم تســكب فيه هواجســي 

دمعاً يستكينُ للذكرى. بلا شك، لم تعُد الذكرى حتَّى لتؤلمني.
صَرخــتْ أفــكارٌ خنقها عقلٌ لم أُعره في العِشــقِ يومــاً اهتماماً، بل لم 

ةً تقودني لبرِّ الأمان. أُصيِّره دفَّ
جمهرَ كلَّ الماضي، بدءً من أولِ رعشــةِ نبضِ لقاءٍ، وانتهاءً بآخرِ لحظة 

فراق.
حشدَ دمعي، صمتي، وجعي، يعلو صوته ليفتحَ بصيرتي أكثر، يصرخُ 

بأعلى الصوت :
»كم عمرٍ ضاع بالقرب؟«،

وكــم عمــرٍ انقضَى لمــداواةِ جــراحِ ذات العُمر الــذي كان يُفرحُك، أو 
هكذا خَادَعك!

قبــل أن أســمحَ له بلومٍ وعتــابٍ وإدانةٍ، بأنني تعمّــدتُ تجاهُله، بصحبةِ 
قلب.

جــاء بصــوتٍ وقورٍ، كشــيخٍ يَهَبُك حكمــةً اعتصر خُلاصتَهــا من حقلِ 
التجربةِ، هامساً بفوضويةٍ :

ص الأشياءِ ورؤيةِ حقيقتها، بعيداً  »كلُّ إحساسٍ لا يتبعُه منطقٌ في تفحُّ
عن مرآةِ المشاعر، بلا شك ستؤلمك فيه نهايةٌ صادقةُ الحضور«.

هكــذا كانــت تقصُّ نبــأَ حــواسٍ تُطالبُها بالعــودة لمن أضاعــت العمرَ 
ةَ في نِسيانِ ذات الجوار. بجِوارهِ، وأفنت البقيَّ

* كاتبة روائية.

طريقٌ لم تَقُدنِي إليهِ ذاكرةٌ ..

كلمات متمردة

< أربــعُ أغنياتٍ خرائــد؛ غناءٌ جديد، 
وربمــا غيــر مســبوق الريادة، مــن حيث 
الفكــرة، والبنــاء الشــعري. شــعرٌ، مــازَه 
عــن غيره الســائد، دراما الحــوار الغزلي 
ــي  والعاطفــي. ولــولا أن اختطــف المُغنِّ
أدواره، لكان أداء هذه الأغنيات )دويتتو( 
ـ فــي وقتها ـ حدثاً، وشــيئاً آخرَ غاية في 

الواقعية والمثال.
قلــوب،  أشــقتْ  قاتــمٌ، ولوعــةٌ  حــزنٌ 
وأدمــت مُقَــل )مــا شَــقيتَك/ وعُوَيْنَاتِــك(؛ 
وحوار غزلي مــرح، فيه وَلَه، وفيه )كَبْكَبَة 
ــاق( ودلال )في غفلة رقيبــي(؛ وإثارة  عُشَّ
ارة(؛ مــن أبدع ما يكون في  )رِحلَــة في طيَّ

نوعه من غناءٍ جديد آنئذ.،
سيد وعتيق، كلاهما جسر من جسور 
ة، التــي عبــرت من  )الخَضْرَمــة( الماســيَّ
خلالهــا الأغنية الجديــدة، مبنى ومعني؛ 

ابة. طاقةٌ إبداعيةٌ شعريةٌ متجددة وجوَّ
سيد عبد العزيز، شاعر مثقف، مواكب، 
ومتفاعل بإبداعه الشعري مع مستجدات 
وتطورات العصر، كثير التنوع في تناول 
موضوعات شعره، ولغته الشعرية الغنية 

الرفيعة.
)1(

في قصيدة سيد عبد العزيز/ وألحان 
وأداء الفنــان العظيــم إبراهيــم الكاشــف 
مها  ارة( دعــوة مغريــة، قدَّ )رحلــة فــي طيَّ
الشــاعر وفاجأ بها حبيبته، لرحلة ســفر 

بالطائرة )لجهةٍ معينة( :
< »حَبِيبِي قَلبِي حَابْ

حاب ات السِّ رِحلَة بين طَيَّ
وحْدَنَا إنتَ وأنَا ...«

وما أدراك ما الســفر بالطائرة »بُساط 
يــح المُهَــاب« ـ كما وَسَــمَها الشــاعر ـ  الرِّ
الكوميــت ذات  زمانئــذ؛ ولعلهــا طائــرة 
لت  المحركات المروحية، إذ أن الأغنية سُجِّ
لإذاعة هنــا أم درمان بتاريخ 1959/7/9، 
)كمــا وثّــق لهــا معاوية حســن يــس، في 
الجزء الثالث من سفره الضخم من تاريخ 

الغناء والموسيقى في السودان(.

 ، خــوفٌ وإثــارةٌ تشــدُّ الأعصــابَ شَــدًّ
وتُذيبُ القلوب )إقلاعاً، وهبوطاً(، خاصةً 

لمن يسافر على متنها أول مرة :
هَاب < »حبيبِي خَاف يُوم الذَّ

يِح المُهَاب ...« في بُسَاط الرِّ

وعتــابٌ بخطــاب )لغــة العيون( 
على هذه المغامرة المثيرة :

< »حَبِيبِي عَاتَبْنِي
وبِعيُونو كان العِتَاب

وللأحبَاب لُغَة العُيُون
أبْلَغ خِطَاب

ا : قَال ليَّ
ألْمَس قَلبِي دَاب

أنَا خَايِف
وانتَ شَايِف ...«،

وتعليــل،  خاطــر،  وتطييــب 
وإعجاب، ومواكبة ...

< قُتُ ليهُو:
»لا تَعْمَل للخُوف حِسَاب

احة  عُمِلَتْ ليك أسبَاب الرَّ
العُجَاب

أحدثُ ما عَرِفَ الوجُود
أشبهُ بنَعيم الخُلود 

الفِي كِتَاب
علشان رِضَاك
وعلشان تَقُول

وأقُول مَعَاك
حَاب ...« أُنشُودَة الهَوَى والسِّ

)2(

ومحمــد البشــير عتيق، فــي كثيرٍ من 
، وتُشِعُّ  اة، تتجلَّى، وتشــفُّ قصائده المغنَّ
روحه العاشــقة، المرِحــة، وتحلِّق أوزانه 
كأجنحــة  بأجنحــةٍ  الرّفِيفــة،  الخفيفــة 
العصافيــر الطليقــة، والفراش الموشــى 
ــن فــي الــروض الفســيح، كمــا في  المنمَّ
قصيدتــه اللطيفــة الجميلــة »فــي غفلــة 

رقيبي«.
القصيــدة حوارٌ غزلي فيه وله، ودلال، 
ومشــاغلة )غزل( مرحة، وبريئة، ومهذّبة، 
جمعها فأوعاها في )دبلوماسية الحديث 
- الســؤال - المحاورة( )عتيقية( معتقة، 
مفعمة، دفاقة، مدهشٌ ســيناريوها، ممتعٌ 
حوارُها، بشعرٍ جَزْلٍ سهلٍ ممتع ممتنع :

< )في غفلة رقيبي
رُحتَ أزور حبيبي

ي لقيتو شوية حاسِّ
ضاجِع في سريرو

د وثيرو متوسِّ
ات حريرو( بين طيَّ

»حيّيتو وجلستَ
من حُسنو اختلستَ

في سحرُو انغمستَ«
قت ليهو :

)في جمالك سحروك
ولا ما لك؟!

صار يا حبيبي لونك
فاتر زي عيونك(

قال لي :
ى »عندي حُمَّ

وبيَّ صُداع ألمَّ
من أثر انتكاسي

ر نعاسي اِتعذَّ
ولي يومين أقاسي ...«

قُت ليهو :
)في وسامتك

وحلاوة ابتسامتك
كفّارة وسلامتك

وألف عزيز كرامتك
يا الحافظ كرامتك
مهما كنت قاسي

أو لي عهدي ناسي
ليك يزداد حماسي(

قال لي :
»إنتَ عاقل

وما في لزوم تشاغل
وأنا في روحي شاغل«

قُت ليهو :
)إنتَ روحي

وإنتَ سبب جروحي
وإنتَ لشعري موحي

يا روعة جِناسِي
ي الأساسي يا حبِّ

يا النَّسيتني ناسي(
د،  عتيق إنسانٌ متواضع، وشاعرٌ متفرِّ
ج الموهبة، مشبوب العاطفة، رشيق  متوهِّ
التعبير، حيي، رقيق المشــاعر، متصالح 

مع نفسه، وشعره، والناس.

)3(

أغنية »ما شَقيتَك«، المُلتاعة الحزينة، 
لخضــر حســن ســعد/ وحســن ســليمان 
»مدرســة  إبــداع  نتــاج  هــي  »الهــاوي«، 

الخرطوم« الوترية في الغناء.
فــي  وأدائــه  ألحانــه  مــن  والأغنيــة 
أربعينيات القرن الماضي. وتقول الرواية 
إنهــا كانــت محســوبة أن يغنيهــا الفنان 
حســن عطيــة، أحــد روّاد غنــاء مدرســة 
الخرطوم وأســاطينها : خليــل فرح، عبد 
القادر ســليمان ـ شــقيق حســن ســليمان 
ـ العــوّاد الماهــر، الــذي تعلّــم علــى يديه 

وحســن  حســن،  شــقيقه 
خليــل  وربمــا  عطيــة، 
فرح، وسعدية العوّادية، 

العزف على العود.
الفنان حســن  طلب 
ابــن  مــن  ســليمان 
حيــه وصديقــه حســن 
لــه  التنــازل  عطيــة 
عنهــا، وعوّضــه بالأغنية 
الشــهيرة »محبوبــي لاقاني« 

لحميدة أبو عشر.
ووضع »الهــاوي« لها لحنهــا وأدّاها 

بما عُرِفت به وذاعت.
أبــرز ما فــي هــذه الأغنيــة العاطفية 
النائحــة، وجديدهــا، مقطعهــا الحواري 

الحُزَيني :
ن يداكِ؟ < )ما الخِضَاب الحنَّ

-وما الِإبَار الدقَن شفاكِ؟
هل خطيبًا طالب يداكِ؟

ولا زينك قلبُوه شين؟ ...(
ن يدايا -«الخضَاب الحنَّ

والِإبار الدقن شفايا
ما خطيبًا طالب يدايا

ي تمسح صُبحي ومسايا كفِّ
ذاك أثر البُكا يا منايا

بِئس حالي بين الأنام ...«
هذا المقطع الشعري قريبٌ جداً ـ أثراً 
ومعنى ـ مــن حوارية ابن الملوح الذائعة 

»بنان العامرية«، مناجياً ليلاه :
< )ولمّا تلاقينا على سفح رامةٍ

ةِ أحمَرَا وجدتُ بنانَ العامِريَّ
فقلتُ : خضبتِ الكفَّ على فِراقنا؟!

فقالت : مَعاذ اللهِ، ذلك ما جَرَى
ا وجدتُك راحلًا ولكنني لمَّ

رَى بكيتُ دماً حتى بللتُ به الثَّ
مسحتُ بأطرافِ البنانِ مدامِعي

فصار خضاباً في اليدين كما تَرَى(

)4(

»عُوَيْنَاتِك«، الأحدث،  أما 
لغة، وميلودية، وموسيقى، 
وتوزيعاً أوركسترالياً، فهي 
‘حوارية’ ميلودرامية بالغة 
وجــع، قاتمة فــي حزنها،  التَّ
ونواحها، ويأسها، وعذابها!

تعللــت  الســبب،  )ولهــذا 
لجنة النصوص برفضها إجازتها 
ـ شــعرًا ـ للفنان الموسيقار محمد 

الأمين!(
فرسَــخت  وغنّاهــا، 

وخلُدت.
وعنهــا مــا جــاء علــى 
لســان شــاعرها الراحــل د. 

مبارك بشير، قال :
»كانــت وليــدة مصادفــة 
مدهشــة، وجدها الموســيقار 
صغيــر  دفتــر  فــي  العظيــم 
لمحاولات التجريب بالعامية، التي 
ألجأ إليها أحيانًا... كانت القصيدة باسم 
)حــوار(، مودعةً بطرف الصديق الشــاعر 
الراحل عمر الطيب الدوش. فاجأني محمد 
الأميــن بتلحينها والعمل علــى تحويلها 
إلى أغنية، في بداية دراســتي الجامعية، 
عقد الســبعينيات. كنت، ولا أزال، عاشقًا 
مســتدامًا لإبداع وردي ومحمــد الأمين... 
أعتبر نفســي مســتمعًا جيــدًا لغنائهما، 
فأصبحــت ـ بقدرة قادر ـ أحد شــعرائهما 

»غير الراتبين«.«
< أقول ليها:

»عُويْنَاتِك ..
تُرَع لُولِي وبِحَار يَاقُوت

ة مَنَاحَات رِيدٍ حَزَايِنِيَّ
بغَازِل فِيهَا مَأسَاتِي

وفي شَرَف العُبُور ليها
بمُوت، وأكسر شِرَاعَاتِي«

ا: تقول ليَّ
»غُنَاكَا حَزِين ..!«
»غُنَايَا حَزِين ..!؟

البَاكيــة  قَصَايــدِي  الوَاهِــب  وأنــا 
للفَرحَة

أنا البَهديها شَالْ رِيدي
وصِبَايا طَرْحة..!؟«

أقول ليها:
»عُويْنَاتِك دِيَار وَعْدِي

رة بى جِدَار صَمْتِك مُسَوَّ
عَذَابِي مَعَاك

بَرِيدِك قبل ما أعرِفِك
من وَقتِي ولو بقدر أشيِل من الزَّ

بمُوت في لحظة
وأوهِب ليك عَقَاب عُمرِي

ولو أقدَر أسَافِر
في بَرِيق لَحظِك

وما أرجَع ...«
تقول لي:

ع ...« »خَايْفَاك بُكرَة تِتوَجَّ
ع ...« »وأتَوَجَّ

ملامح التحول فى الغناء السوداني الحديث

ومضات من دراما العشق .. أربع محطات فى وجدان الغناء السودانيومضات من دراما العشق .. أربع محطات فى وجدان الغناء السوداني 

* لا تََقِِفُُوا عََلََى رُُؤوسِِ 

أصََابِِعِِ الحََنِِينِِ

وتََتَِلََصُّصُُوا إلَى عَُلَِيّةِِ الاشتِِيَاقِِ

فالقُِلَُوبُُ النِّبِِيلََةُِ 

لا تَُقِِيمُُ فِي أمََاكِِنَِ 

شَاهِِقَِةِِ القَِسوةِِ

* لا تََمُُدُّّوا أعَنَِاقََكُُمُ كَِي تََرََوا

مََنِْ كَِانََ طََوِيلََ قََامََةِِ الجََفَُاءِِ

وَلَا تََتَِواضََعُُوا 

وَتََحَْنُِوا هَِامََاتَِكُُمُ 

أَمََامََ قََصُِيرَِ قََامََةِِ الوَفَاءِِ

* اقَتَِصُِدُّوا في شِــرَاءِِ أقَمُِشََةِِ 

الاهِتِِمَُامَِ

فَبَِعُضُُ ثِِيَابُِ الحَُبِّّ الّتِي

نََخِِيطُُها لِلآخََرَينَِ

تََكُونَُ فَضفَُاضََةًِ

 حُروفٌ كَالفَرَاشَاتِ

ا سليمان - سورية  ادة مهنَّ ميَّ

قصيدة جديدة

{ )عنصرية( {

< أتجــه قائــد المجموعــة نحونــا 
وعندما وصلنا قال :

طلعت ما أجنحة مسيرة .. 
أنــزل حراســنا أســلحتهم ... تحرك 
القائد مبتعداً عنا و تبعه رفاقه.. حمدنا 

الله على الســلامة .. وتنفسنا الصعداء 
.. إلا أن الحادثــة أيقظــت عندنــا فكــرة 
النــزوح التــي أصبحــت عندنــا ملحــة 
بشــكل كبير .. حاولنا العــودة إلى فكرة 
النزوح إلى بانت لكن الطريق إليها كان 
ما يزال محفوفاً بالمخاطر . فكان أمامنا 

الخيار الثاني .
و بعــد البحــث وجدنا أنــه إذا أراد 
شــخص ما مغادرة حينــا قاصداً مدينة 
ود مدني فعليه أن يصل إلى سوق ليبيا 
راجــلًا أو عــن طريق ركشــة و من هناك 
يمكنه السفر إلى مدني بأحد الطريقين : 
إما أن يســتخدم المواصلات العامة إلى 
الثــورات و منهــا يعبر النيل  من جســر 
الحلفايا حتى يصل إلى الحاج يوســف 
ومنها إلى مدني عن طريق الشــرق الذي 
يمــر برفاعة .أومن ســوق ليبيا يســتغل 
الحافــلات إلــى مدنــي عن طريــق غرب 
النيــل الأبيــض الــذي يمــر بالمناقــل .. 
اســتقر رأينــا أن نذهــب إلــى مدني عن 

طريق الشــرق لأن طريــق النيل الأبيض 
طويل ومرهق وفيه مبيت في الطريق . 

قراراتنــا  نحيــط  أن  لابــد  كان 
وتحركاتنــا بالســرية التامــة .. جلســت 
فــي باحــة البيت وبدأت أفكــر في كيفية 
الخــروج دون إعــلان .. في تلــك اللحظة 
أحسســت بــأن جســدي لم يعــد يحتمل 
فقــد إنتابتني الأوجاع فــي كل جزء منه 
.. بعضهــا ناتجة عن أمراضــي القديمة 
ذات العلاقــة بأوجــاع الظهــر وبعضها 
الآخــر جراء ما اكتســبته مــن الأمراض 
الجديدة الناتجة عن التعذيب الذي كنت 
قد تعرضت له في اليوم الأســود والأيام 
التي تلتــه وكان أكثرها إيلاماً ألم الأذن 
اليســرى الناتــج عــن إطلاق النــار علي 
لتمــر الطلقــة بجوارهــا في ذلــك اليوم 
البئيس كما حكيت من قبل .. تحسســت 
أذني فوجدت أنها ما تزال الدماء تسيل 
منهــا .. تحركــت أجر قدمــي و اضجعت 
على أقرب سرير .. و جال في في خاطري 

أن هــذا الجســد لــن يحتمــل الرحلــة . 
وفجــأت ســمعت أصواتاً فــي الخارج .. 
تناسيت كل تلك الآلام والأفكار وأسرعت 
بالخــروج فوجــدت جــاري أمــام منزلــه 
مقيــداً بالحبال وســط ثلاثة مــن الغزاة 
كان أحدهم يقف بعيداً حاملًا ســلاحه و 
الثاني يحمل ســيفاً يجلد به جاري دون 
أن يســله من غمــده .. والتقطــت كلمات 
عرفــت منهــا أنهم يطلبــون بضاعة كان 
جــاري يتاجر فيها قبل الحرب .. بمجرد 
ظهوري إندفع نحوي الثالث و صرخ في 

وجهي مهدداً بسلاحه :
أقعد في الوطا .. أقعد في الوطا

جلســت على الأرض .. فطفق يحدق 
في متفحصاً

جاي من يين ؟
) أشرت إلى المنزل خلفي( من هنا

ماشي يين ؟
وقبــل أن أجيــب على ســؤاله إنتبه 
إلــى أن الآخريــن قــد تحــركا مبتعديــن 

فلحــق بهمــا .. وقفــت وتحركــت نحــو 
جــاري الــذي كان قد نال منهــم ما نال .. 
كانــت قيوده محكمة فلم نتمكن من فكها 

إلا بعد تقطيع الحبال بالسكين ..
جلســنا نتداول الأمــر وانضم إلينا 
رفيــق رابــع .. و لمــا كان الرفيقــان مــن 
ود مدنــي فقد اســتقر الــرأي أن نترافق 
أربعتنــا فــي الســفر .. أعددنــا الخطــة 
و جهزنــا المــال الــلازم . فقــد تملكنــا 
الإحساس بأن لا مقام لنا في بيوتنا بعد 
الآن .. وهو إحســاس لــو تعلمون طعمه 

كالعلقم .
اليــوم مــرت بنــا  فــي عصــر ذلــك 
مجموعة دون أن تلفت إلينا .. و بعد أن 
تجاوزونا تخلف منهم واحد وعاد إلينا 
.. وقــف فــي مواجهتنا وحــدق في وجه 

أحد الرفاق وقال له :
إنت جعلي ؟

لا
يا زول هوي .. قول أنا جعلي

قلت ليك أنا ما جعلي
ما تكضب

أكضب في شنو ؟ أنا لو كنت جعلي 
كان قلت جعلي .. هسع إنت قبيلتك شنو 

؟
) قالها بفخر ( أنا رزيقي 

هســع كان قلت ليك قول أنا شــايقي 
بتقول؟

) منتفضاً ( ما بقول .. ما بقول
طيــب ليه دايرني أقول ليك قبيلة ما 

قبيلتي
مسحنا بنظرة احتقار وقال :

كلكم جلابة أولاد )......(
و تحــرك  مســرعاً لاحقــاً بزملائــه  
مــن  الكــم  لهــذا  مندهشــين  وتركنــا 
العنصرية التي تنضح من هؤلاء الغزاة 
.. فأحسســنا أننــا علــى أعتــاب مرحلة 

القتل على الهوية والعرق .

و ..نواصل

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )17(

أ. د.  سعد يوسف

حسن السر  - القاهرة

  

حتماً ستأتي في غناء 

العاشرة

 »١«

جاء موعدك باكراً يا 

صديقي 

في الصيف الموبوء 

بالموت

والخسارة الآدمية 

لم يطرق الموت بابك  

او يقرع الجرس للدخول   

لكنه تسلق السور خلسةً.. 

وحياك واقفاً..

» وقتها  ! »  

كنت مستلقياً على 

ظهرك ، في ظهيرتك 

الأخيرة ، تقرأ بابتسامتك 

الثمينة 

في فضاء  الغرفة 

» تاريخ الدخول/ تاريخ 

الخروج » 

فتصلح من ياقة قميصك 

،  وتنام في السكون  .

»٢«

كان في أغلب الظن ، 

يسمع صوته ،   أو يرى 

صورته ، يقظةً في  

المنام   ،

» كأن شيئاً يلمع في آخر 

الليل«

 » أو ينبع من آخر النبع   » 

 بين  وجه الصمت ووجه 

الكلام   

  نخلةً طويلةً ، 

إشارةً بشريةً ،  

تحت  ظل الغمام .

»٣«

 فظل ضاحكاً،  بجسده 

النحيل 

راكضاً ،  بلحمه القليل 

مغنياً ، بصوته الجميل

وعاشقاً نبيل . 

فأسرف في أنسه 

الليلي، 

حتى حدود ذاكرته الأولى 

 ،

بين طابية الشعر  وطابية 

الغناء،

ناسياً جلبة الغد ، 

حين يجمد الدم في عروق 

الهواء. 

»٤«

خرجت وحدك،  

من فتحة الباب الخلفي ،  

للمنزل العائلي ، 

تبحث عن حرية السعادة 

المطلقة

 في غابة أخرى.. 

 الى الغائب الحاضر  : 
الشاعر : عزالدين هلالي 

عبدالمنعم عوض - القاهرة 

قصيدة جديدة

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y CULTURE
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ملكة الفاضل  *
 

{  أخبرتك يوما عن غصن  الشجرة خارج غرفتي وعن 
العصفــورة التي تنقر على زجــاج نافذتي وهي في انطلاقتها 
مــن غصــن إلى غصن، هــل تذكر تعليقك حينــذاك؟  لقد قلت 
لــي مــا جعلنــي أحلق كتلــك العصفــورة«  يا بخت الشــجرة 
والعصفــورة بك«.  وقلت لك »يا بختي أنا بهما.« ولكن البخت 

لا يدوم، فقد أمرت أمي باجتثاث الشجرة. سألتني حينئذ:
- أمك؟

-  أمــي ذاتهــا.  أو بالأصح أبي.  لقد ســئم تضجر أمي 
)ونقتهــا( الكثيــرة كمــا قــال،  وشــكواها من الشــجرة التي 
تســببت في التشــقق الذي لحق بحيطان المنزل - كما تؤكد- 
مما يعرضها إلى خطر التســاقط واحدا بعد الآخر. لا أعرف 
من أوحى لها بالفكرة وجعلها تطارد أبي بالشكوى حتى قرر 
الاســتعانة بشــخص يفترض حضوره نهاية الأسبوع لتصبح 

تلك الشجرة التي فتحت عيني عليها كتلة على الأرض. 
ســألتني إن كانــت أمــي قــد حظيت بشــيء مــن التعليم 
فأخبرتك بأن أمي خريجة إدارة أعمال.  وهي  تعلن دائما عن 
فشــل كل النظريات الاقتصادية في معالجة اقتصاد الأســرة.  

تقول لك »النظريات ليست سوى أشياء على الورق«. 
- هل تستخدم أمك الانترنت كثيرا؟

- ولا قليلا. تقول بأنه لوثة يمر بها العالم أجمع ولن يفيق 
منها إلا بعد فوات الأوان.

عندهــا أقنعتني بأن أحاول معها حتى تتعلم الدخول إلى 
)قوقــل( مثلا كي تجد حلولا للمشــاكل التي تعترضها .عملت 
بنصيحتك وصبرت على نفاد صبرها وسخريتها حتى أقنعها 
)قوقل( بأن تلك الشــجرة ليست الســبب في شروخ الجدران 
وتعلمــت مني كيف تدخل عالم الفيس بوك وتضيف وتضاف، 
وكيف تكون مجموعة اســفيرية مع والــدة صديقتي وأخريات 

أطلقن على مجموعتهن اسم ) نساء على وشك الجنون(. 
ضحكــت أنــت كمــا لــم تضحــك من قبــل كمــا قالت لي  
رسالتك. أكاد أسمع ضحكتك.  ليست تلك القهقهة التي تتعدد 
هاءاتهــا حســب الحكايــة المضحكة فأنت لســت كالآخرين . 
لست مثلهم، فأنت تضحك برزانة وتحكي برزانة وتكتب برزانة  
وتقنع برزانة.  هل تصدق أن صديقتي قالت لي مؤخرا » لقد 
تغيرت كثيرا يا )ضحى(. صرت تفعلين كل شيء برزانة«.  لا 
أعرف ما ذا قصدت بتلك الكلمات فأنا لا أحس بأي تغيير وأنا 
أكاد أقفــز بين كل حركــة وأخرى.  الآن أتمنى أن أقفز داخل 
هذه الشاشــة وأخترق الذر الأخضــر المتوهج والصورة غير 
واضحــة المعالم رغم أنها واضحة بمــا يكفي للتأكد من هذا 
الشــخص الذي يقف مســندا ظهره وقدمه اليمنى  إلى عمود 
كهربــاء . الصــورة لك ولكنها غير واضحــة المعالم بما يكفي 
كأن مــن التقطهــا لا يعرف هل يجعل الشــمس أمامه أم خلفه 
فجــاءت الصورة محاطــة بالغموض. هل أنــت غامض هكذا؟ 

وهل ثمة شيء من الغضب يطل من نظراتك؟ 
قالت صديقتي معلقة على الصورة:

- لا تصدقيه.  هو ليس سوى وهم آخر صمم ) بروفايله( 
كما يتمنى.

- وهم ؟؟؟
-  أجــل وهــم. أنظــري. هــؤلاء هم لاعبــو التنــس الذين 
نعرفهــم.  هــل بينهم لاعــب بحجم عمود الكهرباء؟ هل يشــبه 

أي منهم؟
نظرت للصور المتألقة في موقع التنس المعروف وحدقت 
فــي القامــات الفارعة ذات البنيــة القوية والأكتــاف العريضة 
والوجــوه التــي تنضح صحة ورواء ووســامة . ولــم تكن أنت 
مــن بينهم .  وقادتنــي صديقتي إلى رزمة بيانات على )قوقل( 
لأبطال تنس لمواســم عدة ولم يكن من بينهم شخص يشبهك. 

من يشبهك؟ من يشبهك؟ من أنت؟ هل أنت هو أنت؟ 
قالت أمي لأبي :

- لبنتك هوس جديد اسمه التنس. 
هز أبي رأســه بدون أن تفارق نظراته صفحة المخطوطة 
التي كان يراجع محتوياتها للمرة المليون وربما منذ أن فتحت 
عينــاي علــى الدنيــا. صدقت أمــي .فأنا قد صرت مهووســة 
بالتنــس . صــرت أرتاد النــادي وأجوب مســاحاته الخضراء 
وأتنشــق هواؤه الرطيب وأســتمتع بأضوائه الخافتة وأجوائه 
المختلطــة بصيحات اللاعبين واللاعبــات صغارهم وكبارهم 
وهــم يتأبطــون مضاربهــم أو يتبادلــون الكــرة الصغيــرة أو 
يســتريحون بعد جولة ســاخنة أو  يتبادلون حديثا خافتا وهم 
جلوس على الكراســي الموزعة هنا وهنــاك. ولم تكن أنت من 

بينهم ولا من يشبهك. 
عــدت إلــى قوقــل وويكيبيديــا ومواقــع أخــرى تتحفــك 
بالمعلومة أيا كانت، وســهرت الليالــي ألتقط وأحفظ معلومات 
عن عالم التنس ثم اخترت أمسية قلت لي فيها والزر الأخضر 
يزهو بحضورك بأنك ســتتفرغ فيها لــي وحدي ومن ثم بدأت 
امتحاني الذي ســهرت الليالي في إعداده عن تاريخ وحاضر 
اللعبــة وأجبــت أنت على كل أســئلتي بلا تردد . ســألتك عن 
تاريــخ النــادي وقوانين اللعبة وعن خالد وســامي طلعت وعن 
فبرنر والأخوات وليامز وعن عن ويمبلدون وأســئلة جابت بنا 

أرجاء العالم في أزمنة مختلفة وأجبت عليها كلها بلا تردد.
وحــان دورك لتســألني كما قلت وكان ســؤالك لماذا كل 
هذه الأســئلة؟ ولم أســتطع أن أقول لك بأن صديقتي العزيزة 
قــد جعلت يقيني يهتز بل وقالت لي » أراهن على أنه لا يعرف 
شــيئا عن التنس ولم يمســك بمضرب في حياته. كلهم هكذا.. 

)بروفايلات( تعبر عن أشواق فقط أو أوهام. »

*  كاتبة وروائية.

من البلكونة

ثرثرة

{ فــى مثل هــذا اليــوم 8 يونيو من 
العــام 2022رحــل عــن عالمنــا الاســتاذ 
والشــاعر والمخرج والمؤلف المسرحي 
د عزالديــن هلالــي .. نســأل لــه الرحمــة 

والمغفرة والقبول الحسن..

- الاســم الكامــل: عــز الديــن محمــد 
هلالي.  

- ولــد بجزيــرة بديــن وتوفــي فــي 
الخرطوم يوم 8 يونيو 2020 بعد معاناة 

مع المرض .  
التكوين الأكاديمي 

  - بكالوريــوس الفنون المســرحية 
)تمثيل وإخراج( من السودان )1974(.  

  - ليسانس الآداب في الاجتماع من 
جامعة القاهرة/فرع الخرطوم )1976(.  

  - دبلــوم الدراســات المتعمقــة في 
المسرح والسينما والموسيقى من مصر 

  .)1982(
  - ماجســتير فــي سوســيولوجيا 

المسرح من مصر )1989(.  
  - دكتــوراه فــي الفنون المســرحية 

من مصر )1994(.  

#الخبرات المهنية 
- رئاســة قســم المســرح* بالمعهــد 
فــي  والمســرح  للموســيقى  العالــي 
الســودان قبــل انتقاله إلــى الإمارات في 

منتصف التسعينات.  
- محاضر بجامعة الإمارات المتحدة 

في العين.  
المســرحية  التربيــة  فــي  خبيــر   -
ومستشــار إعلامــي فــي وزارة التعليــم 

الاتحادية بالإمارات.  
- معــد ومقــدم برامــج فــي إذاعــات 

وتلفزيونات السودان ومصر.  
المســرح  تأســيس  فــي  مســاهم   -
المدرسي بموريتانيا كممثل للإمارات.  

الإنجازات الفنية والأدبية 
1. المسرحيات والتأليف المسرحي:  
- مســرحية طــار فــوق حــي المطار 

  .)1984(
- مســرحية انــقلاب للبيــع )1987(، 
التــي تنبــأت بانــقلاب سياســي حــدث 

لاحقًا.  
نحــن  لمــاذا  حبيبتــي  مسلســل   -
بالذات؟ )حصل على جائزة المســلسلات 

في السودان( .  
2. الكتب والدراسات:  

الخبــر   – الســوداني  المســرح   -

والمبتدأ )1989(.  
)الحاضــر  الإمــارات  مســرح   -

والمستقبل( )1994(.  
- المســرح المدرســي رؤيــة جديدة 

  . )2011(
3. الدواوين الشعرية:  

- عرضحــالات البلــد )شــعر درامي، 
  .)1977

- دعاء الخروج من الزنزانة.  
- رباعية الحزن النبيل .  

4. الأغاني: 
كتــب أشــعارا لعــدد مــن الأغنيــات 

شهيرة مثل:
ميلاد طفلنــا .. لحن وغناء ابوعركي 

البخيت 
طبع الزمن .. )لحن وغناء صلاح ابن 

البادية(.  
قول النصيحة .. )تغنى بها عدد كبير 

من المطربين(.  
يوســف  وغنــاء  )لحــن  ليَــا  إنتــي 

الموصلي( .  
الحجروك عليا .. لحن وغناء يوسف 

الموصلي 
ســكه نديه .. لحن يوســف الموصلى  

.. غناء على السقيد
النضــارة .. لحــن ناجــى القدســى .. 

غناء التاج مكى
مســافتك .. لحــن يوســف الموصلي 

..غناء محمود عبدالعزيز 
واغنيات أخرى .. 

العضويات والجوائز 
المؤلفيــن  جمعيــة  فــي  عضــو   -

والملحنين العالمية )باريس(.  
- عضــو نقابــة المهــن الســينمائية 

بمصر واتحاد الفنانين العرب.  

الدولــة  جائــزة  علــى  حصــل   -
الســودانية في التمثيــل مرتين، وجائزة 

جمعية فناني الجيزة )1988(.  
- كُــرم مــن قبــل منتــدى الســودان 
الفكري ونادي السودانيين بأبوظبي .  

مؤلفات تحت الطبع 
- المسرح في رياض الأطفال.  

- كلام ليها )شعر(.  
- الضــرورة الكونيــة )دراســة فــي 

الدراما العالمية(.  

الوفاة والإرث الثقافي 
رحــل الدكتــور هلالــي تــاركًا إرثًًــا 
ضخمًا في المسرح السوداني والعربي، 
حيــث وُصف بأنــه »أحد عمالقــة الإبداع 
الموســوعي« . تُعد كتاباته عن المســرح 

المدرسي مراجع أساسية للباحثين.

من سفر المبدعين .. ذكرى رحيل  المسرحي والشاعر د.عزالدين هلالي 

< نبــدأ بالحديــث عــن تاريخ القعــدات متي 
بدأت، ولماذا وكيف؟

العقــد  إلــي  يعــود  القعــدات  تاريــخ   -
الثاني والثالث من القرن الماضي وســبقتها 
الأنــادي التي كانت تقع في أطراف المدينة ، 
كان النشــاط الغنائي محــدودا جدا ،وظهور 
القعــدات مرتبط بظهور النخــب في التعليم 
ودواوين الحكومة ، ربما يكون أول ظهورها 
فــي )دار فوز ( تلك التي إســتفاد منها خليل 
فــرح لنشــر الغنــاء والثقافة الفنية كنشــاط 
سياسي ، القعدات لم تكن قاصرة علي ظهور  
الفنانيــن فقــط بــل أصبحــت مركــزا لظهور 
الشعراء والأدباء والصحفيين والسياسيين

< ومــا الفــرق بيــن غنــاء الأنــادي وغنــاء 
القعدات؟

- القعــدات أفصحــت عن غنــاء جديد ، 
غنــاء الأنــادي كان يمثل ) الغناء الســري ( 
غنــاء البنات ، وبالأنادي عــادة يوجد بنات 
أمــا بالقعدات فلا ، لذا فالأنــادي هي النبع 
الأول لما يسمي غناء البنات . وفي القعدات 

كان )العود ( ملازما.
< تعنــي أن هناك تطــورا قد حدث في مجال 

الغناء قي ) القعدات (؟
شــكل  طــوروا  الذيــن  أوائــل  مــن   -
القعــدة أســتاذنا عبــد الكريــم الكابلــي في 

الخمســينات . أنشأ 
الكابلــي أول قعدات 
والكابلي  بمروي  له 
جمــع فــي تجربتــه 
الإنداية  غنــاء  بيــن 
الخفيــف  والغنــاء 
لفصيــح  ا ء لغنا ا و
الكابلــي  ويعتبــر 
أول من وســع شكل 

الغنــاء داخــل القعــدة 
وتجاوز مدرسة خليل فرح.

< أنتقــل بك الآن إلي تجربة أنس العاقب في 
غناء القعدات؟

-  كانت البداية في منتصف الســتينات 
في كسلا ،متأثًرا بوحي تســجيلات الكابلي 
التــي انتشــرت ذلك الزمــان بيــن المثقفين 
.. الكابلــي كان ملــك التســجيلات ، وتلــك 

التســجيلات كان بها الكثير 
الهابطــة  الأغنيــات  مــن 
للكابلــي وكنــت لا أميــل لها 

كثيرا.
< نعــود إلــي قعــدات أنس 
العاقــب والحديــث عــن ذكريات 

ورفقاء القعدات؟
- كانــت هناك قعدات مع 
سياســيين بشــكل عام أتذكر 
جلســات  فــي  غنيــت  أننــي 
ضمت محمد أحمد محجوب 
وعبــد  محجــوب  وحســن 
وبابكــر  محجــوب  الخالــق 
حســين  والشــريف  كــرار 
الرســول  وحســب  الهنــدي 
وعــون  عمرابــي  أحمــد 
الشــريف قاسم وعبد الماجد 
أبــو حســبو وأحمد الســيد 
حمــد وآخريــن ، وأنــا أكون 
فيهــا ) ديكوري ( يطلب مني 

أغني قليلا.
< إذا كانت هناك )قعدات حزبية (؟

- أذكر قعدات كانت في منزل بابكر كرار ، 
كل من كانوا في القعدة كانوا من الشيوعيين 
، وكانت القعدة للتمويه عن إجتماع اللجنة 
للحــزب  المركزيــة 
الشيوعي الذي يعقد 
في ذات بيت القعدة 
أنــا كنــت أغنــي في 
المنــزل  مــن  جهــة 
والإجتماع يعقد في 

جهة أخرى.
مــن  وهــل   >

ذكريات أخرى؟ 
- أذكــر أيضا أول 
مرة غنيت فيها في بيت السيد عبد الرحمن 
المهــدي فــي )قعدة( فــي زواج البروفســير 
موســي عبد الله حامد من إبنة الســيد عبد 
الرحمن. لم يكن مســموحا إقامة حفلات في 
ذلــك المنزل ولذلك أســتعيض عنهــا بقعدة 
حضرهــا الســيد الصادق المهدي والســيد 
أحمد المهدي ، الصادق كان رئيس الوزراء 

وأحمد المهدي وزير الداخلية .
< وكانــت لك قعــدات أيضا فيمــا علمت مع 

غير السودانيين؟
- أجل في منزل حســب الرســول أحمد 
عمرابــي الــذي كان يعمــل وكــيلا لــوزارة 
الماليــة كانــت هنــاك قعــدة مــع الشــاعر 
نــزار قبانــي وأيضا قعدة مع عبــد الرحمن 
الخميسي وكذلك مع صلاح جاهين ، وقعدة 
أخري مع عبد اللطيف الحمد مدير صندوق 
النقــد الكويتي في الســتينات وهذه القعدة 

لها قصة.
< ما هي القصة؟

- كانــت هنــاك مباحثــات بيــن الســيد 
عبــد اللطيــف الحمــد مدير صنــدوق النقد 
والحكومــة فــي مســألة قــرض، وكان وزير 
المالية آنذاك الســيد شــريف حســين وفي 
تلك القعدة كنت قد غنيت أغنية )أنت أدرى(  
بهــا  الصبــاح، وأعجــب  للشــاعرة ســعاد 
الســيد الحمد وطلب أن يكافؤني بمبلغ من 
المــال فرفضــت ،وفي اليــوم الثاني طلبني 
وزيــر المالية حســين الشــريف وقــال لي  : 

)يــا أنــس العاقــب ما فشــل 
نجحــت  السياســيون  فيــه 
فيه أنــت( ومنحنــي الوزير 
مكافأة كان الحمد قد صادق 
فشــل  رغــم  القــرض  علــي 
المباحثــات بينه والحكومة 
)مــا  الماليــة  لوزيــر  وقــال 

ممكن أكسف الولد ده(.
< هــل من ذكريــات أخري 

دكتور أنس؟
قبــل   ) )قعــدة  أذكــر   -
 ، بشــهرين  يوليــو  أنــقلاب 
كان معنا فيها هاشــم العطا 
وكانــت في منزل عباس عبد 
العــال في أمدرمــان ،وكانت 
تلك المرة الأولي التي التقي 
فيها بهاشم ، وأعجب هاشم 
بغنائــي وقــال لــي جملة لم 
أنســاها أبدا : » إنت يا أنس 
ما بتغنــي في الإذاعــه ليه » 
؟ فقلــت لــه : » الإذاعــة الغنا 
فيهــا صعــب » فرد علي : » خليــك كده . لما 
نجي نحن حتغني في الإذاعة بشكل جيد«.

< وانــت كنت من الذين أيدوا إنقلاب هاشــم 
العطا؟

هــذا  ربمــا   -
هــو الســبب الــذي 
أؤيــد  جعلنــي 
هاشــم  إنــقلاب 
بخطــاب  العطــا 
المشــهور  التأييــد 
الذي قدمه الفنانون 
الديمقراطيــون يوم 
وضــم  الإنــقلاب 

محمــد وردي ومحمد 
العاقــب  وأنــس  ميرغنــي  وعلــي  الأميــن 
وجمعــة جابر وآخريــن ،وتــم إعتقالنا بعد 
عودة نميري وما خفف عني أني لم أســجن 
لوجود بعض زملاء دفعتي في بورتسودان 
الثانوية بحهاز الأمن ، وأكتفوا بفصلي من 
وزارة التجارة ون معهد الموسيقي ومنعي 

من دخول اجهزة الإعلام.

< هل كانت لك )قعدات ( مع صحفيين؟
- أذكــر فــي فتــرة الديمقراطيــة كانــت 
هناك قعدات في منزل محمد الحســن أحمد 
وكان يحضرها بشــير محمد ســعيد وحمد 
ســعيد معــروف ومحجــوب عثمــان وعبــد 
الكريــم ميرغني وكنــت أحضرها بدعوة من 
محمد الحســن كان النقاش فيها يدور حول 
المشــاكل الإقتصاديــة والعلاقــة مــع مصر 

ومشاكل الأحزاب والخبطات الصحفية.
< أذكــر مــرة قلت لــي فيها إنك كنــت تعمل 

مصححا في الرأي العام؟
- أتذكــر بالتحديــد ضربــة ودنوبــاوي 
بعــد إنــقلاب مايو أنا كنــت أعمل مصححا 
في الــرأي العــام ، عينني الفاتــح التجاني 
لنغطــي  ،وذهبنــا  القعــدات  إحــدي  مــن 
الحــدث وكان الرصــاص لا يــزال والجثــث 
في الشــوارع وكان هناك عميد إســمه أنس 
عمــر بالدمازين حاول أن يقوم بإنقلاب وأن 
يأتي بقواتــه وألجريدة في تغطيتها للخبر 
كتبت في المانشيت بدلا عن أنس عمر أنس 
العاقب وإكتشف الفاتح التجاني الخطأ في 

الوقت المناسب.
< والقعدات يــا دكتور كانت  ترتبط بحوادث 

هل من حادثة في الذاكرة؟
- فــي كــسلا كنــا محتفلين بفــوز فريق 
بالــدوري  قــدم  كــرة 
القعــدة  وبــدأت 
وأنتقلنــا  بيــت  فــي 
لبيــت آخــر ، وأذكــر 
أننــي أصبت  فجــأة 
فأخــذت  بإنقبــاض 
وإنصرفــت  عــودي 
وفــي صبــاح اليــوم 
أن  علمــت  التالــي 
جريمــة قتل قــد حدثًت 
فــي تلك القعــدة وكنت أنا الوحيــد الذي لم 

يدخل الحراسة.
< والآن يــا دكتــور هــل لا تزال تشــارك في 

القعدات؟
القعــدات  مــن  تمامــا  إنقطعــت  أنــا   -
مــن الســبعينات واليوتيــوب الآن هــو ملك 

القعدات.

فى حوار غير مسبوق

 الدكتور المطرب أنس العاقب في أسرار القعدات الدكتور المطرب أنس العاقب في أسرار القعدات
} لــم يكــن المجتمع الســوداني فيمــا مضي مفتوحــا كما هو 
الآن ،كانــت تحكمــه الكثيــر مــن التقاليــد ،وكانــت تثــار حــول الغناء 
والمغنييــن الكثير من الإتهامات والصفات غير المحببة ، لذا لم يكن 
ميلاد الأغنية الســودانية هينا ، عبــرت الكثير من الأطوار ، وهنالك من 

كبــار المغنيين من بدأوا خطواتهم الأولي في الأنادي أو في )القعدات 
الخاصــة(  قبــل أن يأتــي ظهورهم مــن خلال الأجهزة الإعلامية .ولا شــك 
أن هــذه الأماكن المغلقة شــهدت الكثير من الأســرار والحكايا خاصة 
وأن من كانوا يشــاركون فيها هم من النخبة ) الساســة والمثقفون 

وأصحاب الوظائف الكبيرة ( ومن المطربين الذين بدأت حياتهم الفنية 
في جلسات ) القعدات ( الدكتور الموسيقار أنس العاقب الذي قال لي 
) أنا ملك القعدات من بعد الكابلي ( جلســت إليه نهارا في منزله في 

جلسة مفتوحة لتوثيق أسرار بعض تلك ) القعدات ( .

 } حوار : محمد نجيب محمد علي

  )القعدات( مدرسة فنية تخرج منها الكثيرون 

الكابلي جمع في تجربته
بين غناء )الإنداية( والغناء
الخفيف والغناء بالفصحى

 )الأنادي ( هي النبع الأول لما 
يسمي غناء البنات واليوتيوب 

الآ ن ملك )القعدات(

{ كان الوقت ظهيرة و الشــمس 
اســتقالت  فــي هذا اليــوم الخريفي 
البديــع عــن أداء وظيفتهــا اليومية 
في جلد العباد و الأشــياء بأشعتها 
اللاهبــة كل صباح و خطاي الأمارة 
بالحذر تأخذني في دروب ســوق أم 
درمان العتيق ، يختلط صوت الباعة 
المتجوليــن فــي أذنــي بالضجــر و 
روائح الســوق المختلفة المتداخلة 
الفريدة مثل مكونات أهله و مرتاديه 

من كل أنحاء العاصمة. 
كانت محاولاتــي لحفظ توازني 
فــي المداخــل الضيقــة المعجونــة 
بالطيــن و مخلفات البضائع تضيع 
ســدي ، فأمشــي فــي خــط متعرج ، 
مثل لاعب سيرك مبتدئ يمشي علي 
الحبــال - حــذرا - لا واثًق الخطوة 

و لا ملكآ.

تجاوزت ) المحطة الوسطي ( و 
)شــارع الصاغة ( دخولآ إلي احدي 
الشــوارع الجانبية التــي تقود إلي 
شارع )ســوق البهارات و العطارين 
( بغيــة إبتيــاع بعــض إحتياجــات 
المنــزل . أعشــق مدينتــي أم درمان 
بكل تفاصيلها و احيائها ووجوهها 
و أسواقها عشقا يملؤني بالحياة و 
بالفرح . و أعشق في سوقها العتيق 
حركته التي لا تهدأ و رائحة الأماكن 
فيــه ففــي كل ركــن حكايــة و في كل 
صــورة رواية و لــكل رائحة تنفحك 
منه عطر وعبق لا يشــبه إلا ) أم در( 
و روعتهــا أتفق الناس حول ذلك ام 

إختلفوا.
إلتفــت بلا دهشــة، و أنا اشــعر 
بيد تمســك بطرف ثًوبــي ، تجذبني 
فــي إلحــاح )عليــك اللــه يــا خالــة 
اشتري مني ( . واصلت سيري دون 
اكتــراث فقد تعودت مثل غيري علي 
إلحــاح الباعــة المتجوليــن، الــذي 
لا يفتــر و لا يثنيــه تجاهــل منك في 

سوق ) أم درمان(.
عنــدي  ديــل  مــا عجبــوك  )كان 
هنــاك  ســمحات  تانيــات  حاجــات 
بيعجبــوك إنتــي بــس شــوفيهن ( 
واصــل الصــوت خلفــي الحديث و 
الأســتمرار فــي مســك طــرف ثًوبي 
. توقفــت فــي ضجــر و نظــرت إلي 
محدثًــي مــن بــاب الفضــول و جبر 
الخواطر . جلدني إحســاس بالذنب 
و أنــا أري طفــل مليــح القســمات ، 

وضئ الابتســامة ، نظيف الملابس 
علــي قدمهــا و اتســاخ الســوق من 
. كان فــي حوالــي الثامنــة  حولــه 
مــن العمر او ربما اكبــر بقليل ، مد 
إلي يديه الممســكتان ببضاعته من 
أمشــاط الشــعر و مشــابك الغسيل 
عريضــة  بأبتســامة  مشــفوعتان 
لا  و  نقــاش  دون  منــه  إشــتريت   ،

مفاصلة  مأخــوذة بطفولته البريئة 
وإلحاحــه و مضيــت فــي طريقــي . 
تبعنــي مرة اخري مصرآ و مشــيرآ 
إلــي قطعة كرتون وضعها أمام أحد 
الدكاكين الصغيرة في نفس الشارع 
) عليــك الله شــوفي باقي الحاجات 
يا خالة و كان ما عجبنك ما تشتري 
( . كان يســد علي الطريق بخطواته 

الصغيــرة المهرولة أمامي لتدفعني 
للتوقــف ، فوقفت مجبــرة أنظر الي 
مــا أســماه بضاعــة و كانــت عبارة 
عــن بعض الأشــياء المتنافــرة مثل 
دبابيــس الشــعر ، و اقلام الكحــل ، 
و مشــابك الغســيل و بعض الحلي 
النســائية المقلــدة رخيصة الصنع 
والثمــن . إبتســم صاحــب الــدكان 

الذي إفترش الصغير بضاعته امام 
مدخلــه ، عندمــا رأي وقفتــي و قال 
مشــيرا إلــي الصغيرســرق بعــض 
)الشماسة( بضاعته ونقوده و نحن 
اشترينا له بضاعة جديدة لنساعده 

علي كسب رزقه ( .
ذاك  فــي  خطواتــي  تســمرت 
المــكان و الزمــان و ســألت الطفــل 
الواقــف أمامــي أغبي ســؤال يمكن 
أن ينطقــه الوجــع في لحظة دهشــة 
مباغتــة ) و ليــه إنت هنــا و ما  في 
المدرســة ؟! (  أجابنــي بزهــو رجل 
فــي الثمانيــن ، و بــراءة طفــل فــي 
الثامنــة : )كنــت في المدرســة لكني 
خليتهــا  ، والــدي توفــي و أنا أكبر 
أخواني ، إشــتغلت عشــان أســاعد 
أمــي ( . حجبــت غمامــة مــن الدمع 
الرؤيا عن عيني  و أحسست بالجو 
يــزداد كثافــة ورطوبــة و انــا أكاد 

أعجز عن التنفس .
مــددت يدي إلي داخــل حقيبتي 
أعــدت لــه بضاعته التي اشــتريتها 
منــه . غابــت الإبتســامة عــن وجهه 
الصغيــر )ليه يا خالة مــا عاوزاهن 
؟!( هــززت راســي بالنفي و بلا كلام 
، إمتــدت يــدي إلــي يــده الصغيرة، 
دسســت فيها بعــض قلبي و بعض 
غلبي و أسرعت الخطي مبتعدة قبل 

أن يري دموعي .
خرجت من السوق العتيق و أنا 
أشــعر بأني صغيرة ، صغيرة أتوه 

في زحام الدنيا الكبير .

شخبطات عتيقة فى السوق العتيقشخبطات عتيقة فى السوق العتيق

منال بشير عباس - أمدرمان 

رصد: بشرى سليمان - لندن 

سوق أمدرمان : للفنان المبدع  صالح عبده.
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بقلم: عماد الدين الصادق العوض 
بابكر - الابيض 

 { قــراءة فــي ثلاث دراســات للدكتــور 
الانتمــاء  عــن  برشــم«  آدم  أحمــد  »الباشــا 

الأفريقي والعربي في شعر الفيتوري
في هذا المقال، نسلّط الضوء على قراءات 
الدكتور »الباشــا أحمد برشم« النقدية لشعر 
محمد الفيتوري، الذي شــكّل علامة فارقة في 
التعبير عن ازدواجية الهوية السودانية بين 
العروبــة والأفريقية، وذلك مــن خلال تحليله 
لثلاث مراحل في شعره.. البدايات الصوفية، 
الأفريقــي  الوعــي  ثــم  العربــي،  والامتــداد 

التحرري.
في فضاءآت الشــعر الســوداني، كثيرون 
هــم الشــعراء الذيــن غنّــوا للوطــن، لكــن قلّ 
مــن جعــل الوطــن ســؤالًا، كمــا فعــل محمد 
الفيتــوري، شــاعر الوجــدان المشــطور بين 

انتمائين: عروبي وأفريقي. 
فــي دراســة رصينــة امتــدت عبــر ثلاث 
حلقــات، اجتهد الدكتــور »الباشــا أحمد آدم 
برشــم« فــي تحليــل هــذا الانشــطار الخلّاق 
فــي شــعر الفيتــوري، مبينــاً كيــف كان هذا 
الصوت الشــعري نــواةً لتحــوّل ثقافي كبير 
في الســودان، حيث لا العروبة وحدها كانت 
تكفــي لتعريــف الــذات، ولا الأفريقيــة تكفــي 
لتغذية الــروح والنفس، بل التــزاوج بينهما 
هــو مــا أنجــب تلــك القصيــدة الســودانية 

المتفردة الاصيلة.
لقد أدرك المفكرون السودانيون باكراً أن 
الســودان ليــس كياناً ثقافياً صافيــاً، بل هو 
نقطة إلتقاء وتجمُع، ومســرح تصادم وتلاقٍ 
بين هويتين كبيرتيــن: عربية وأفريقية. ففي 
وقــت ذهب فيه بعض شــعراؤنا إلــى تغليب 
العروبــة، حتــى كادوا أن يقولــوا بانتمــاء 
الســودان إلى »جزيرة العرب« تقاليداً وثقافةً 
ولســاناً، بالمقــال كتــب آخــرون، الســودان 
بوصفه هوية مزدوجة، لا يمكن اختزالها في 
بُعــد واحد. ومن أبرز هــؤلاء الأديب والمفكر 
»محمــد أحمــد المحجــوب«، الذي تنــاول ما 
سمّاه )ازدواجية الهوية السودانية(، مشيراً 
إلى أن هذه المراوحة بين العروبة والأفريقية 

ليست ضعفاً، بل مصدر غنى وخصوصية.
وإذا كانت هذه الرؤية قد ظلت قيد التفكير 
النخبــوي، فإن الفيتوري هــو من أطلقها في 
فضاء الشــعر، لا باعتبارها إشــكالية نظرية، 
بــل تجربة معاشــة تســري في دمه، وتُشــكّل 
جوهــر قصيدتــه. فهو الذي قــال متحدّثاً عن 

لونه وهويته وانتمائه الحر:
أنا زنجيّ وأبي زنجي الجد

وأميّ زنجيّة
أنا أسودٌ لكني حرّ

أمتلكُ الحريّة
عــن  الإفصــاح  فــي  الجــرأة  هــذه  لكــن 
الأفريقيــة لم تكــن نكراناً لعروبة مترســخة، 
بــل كانت عــودة إلى الأصل المُغيّــب البعيد، 
وليســت نفــوراً مــن الآخــر، وهــذا ما كشــفه 
الدكتــور »برشــم« في دراســته الثانية، حيث 
حلّــل جانباً من شــعر الفيتوري الذي احتفى 
فيه بالقضايا العربية الكبرى، مؤكداً انتماءه 

العاطفي والوجداني للأمة العربية، ووقوفه 
مــع قضاياهــا، من القدس إلــى بيروت، ومن 

بغداد إلى دمشق.
يقــول »الفيتــوري« عن القــدس، وهي في 

القلب من الجرح العربي:
القدس عروس عروبتكم

إلــى  الليــل  زنــاة  كل  أدخلتــم  فلمــاذا 
حجرتها؟

ووقفتم تســتمعون وراء الباب لصرخات 
بكارتها؟

صوتــه  يعلــو  لبيــروت،  مرثيتــه  وفــي 
بالغضب والحنين:

بيروت! بيروت! يا وطناً
علم القلب أن لا يلينا
ويا قُبلة الثائرين…

ويتردد صدى انتمائه العربي في قصائد 
عديــدة تنــاول فيها محنــة العراق وســوريا 
ولبنــان، مؤكــداً أن انتمــاءه العروبــي ليس 
شــعاراً بل موقفاً شعرياً وإنسانياً، متجاوزاً 
الهويــات الضيقــة إلــى هوية أرحب تتســع 
للثقافتيــن، وتنفتــح علــى القيــم الإنســانية 

السامية.
بهــذا المــزج الصــادق بيــن الانتماءين، 
يصبح شعر الفيتوري بياناً ثقافياً، لا يُهادن 
ولا يُجامــل. فهــو حين يتحدث عــن العروبة، 
لا يغفــل عن جــذوره الأفريقية، وحين ينشــد 
لأفريقيا، لا يقطــع أواصره مع أمته العربية. 
وهــذا التوازن هو ما أبرزته دراســة الدكتور 
»الباشــا برشم«، حين أشار إلى أن الفيتوري 
يمثّل جسر بين الحركتين الثقافيتين: حركة 
)التحرر الأفريقي( و)النهضة العربية(، فكان 

شعره مرآة للاثنتين معاً.
 تنــاول الدكتــور »برشــم« فــي دراســته 
الثالثة الجانب النضالي من شــعر الفيتوري 
حيــن جعل مــن قصيدتــه سلاحــاً لمواجهة 
الاســتعمار الأوروبــي، فصرخ بوجــه الظلم 
طحنهــم  الذيــن  الأفارقــة  ملاييــن  باســم 

الاستعمار:
لم تمت فيّ أغانيّ

فما زلت أغنّي

لك يا أرضَ انفعالاتي وحزني
للملايين التي تنقش في الصّخر وتبني

وكان فــي بعــض صــوره الشــعرية ينذر 
أفريقيا من الغفلة، ويوقظها من السبات:

أفريقيا استيقظي
استيقظي من حلمك الأسود

قد طالما نمتِ ألم تسأمي
ألم تملّي قدم السيّد؟

غيــر أن الفيتــوري، كما يلاحــظ الدكتور 
»عبــده بــدوي« فــي تعليــق أورده الدكتــور 
»الباشــا برشــم« قــد يكون وقــع أحيانــاً في 
الغلو الشعري، حين صوّر الأفريقيين بصور 
ســوداوية منفّرة. وهي مفارقة نابعة من حِدة 
الصــراع النفســي، إذ يتأرجــح الشــاعر بين 

الإدانة والاحتفاء، بين الألم والولاء.
وليــس الفيتوري وحده مــن عبّر عن هذا 
التمزق. فقد ســبقه بعض شــعراء الســودان 
في تأمل هذه الهوية المركّبة، ومنهم »مرسي 
صالح ســراج«، الذي عبّــر عن هذه المزاوجة 

في بيتٍ بالغ الدلالة:
حين خطّ المجدُ في الأرضِ دُروبا

عَزْمَ تِرْهاقا وإيمان العُروبة
عَرَباً نحنُ حملْناها ونُوبة

بهــذا البيت، كما يقول الدكتور »برشــم«، 
يتجلى الوعي المبكر بأن الهوية الســودانية 
لا تُختــزل في عرق أو لســان، بــل هي صيغة 
كيميائيــة فريدة تجمع بين »عزم ترهاقا« رمز 
الإرث النوبي، و«إيمــان العروبة« بما تحمله 

من قيم حضارية وجدانية.
لقــد أتــاح الفيتــوري بصوتــه الشــعري 
الفريــد لهــذه الثنائيــة أن تتحــول مــن أزمة 
وجــود، إلــى مشــروع تحرر، فجعــل من ذاته 
نموذجاً للشــخصية الســودانية القادرة على 
الاعتــزاز بــكل روافدهــا دون خجــل ووجــل 
واضطــراب. لــم يُرِد من أفريقيــا أن تُبتر، ولا 
من العروبة أن تُســتعمر، بــل أراد التقاءهما 

على أرض الحرية.
وفي هذا، كانت دراســات الدكتور »الباشا 
أحمد آدم برشــم« خطوة جادة في تأصيل هذا 
الفهــم، إذ أعــادت قراءة شــعر الفيتوري ليس 
بوصفه نصاً أدبياً فحســب، بــل وثيقة ثقافية 
وسياســية، تعبّــر عــن تاريخ الســودان، وعن 
حياة أجيالٍ تبحث عن ذاتها بين نارين: نيران 
الاستلاب والتبعية ونيران التشتت والتشظي

وهكذا، يصبح شعر الفيتوري  كما يُظهره 
الدكتــور » برشــم » ليــس مجــرد اســتجابة 
وجدانية لمحنة فردية، بل قفذة جماعية نحو 
تعريف جديد للهوية السودانية.. هوية تُبقي 
جذورهــا ضاربــة في الأرض، لكــن أغصانها 
تمتــد فــي اتجاهيــن، لا تفاضــل بينهما، بل 

توحد بينهما في معنى الحرية والكرامة.
بهــذا التداخل الشــعري والثقافــي، يقدّم 
الفيتــوري نموذجــاً فريــداً لهوية ســودانية 
ثرية جامعة، لا تنكر جذورها ولا تنغلق على 
موروثهــا، بــل تتجــاوز الانتمــاءات الضيقة 
إلى أفقٍ إنســاني أرحب. ومن خلال دراسات 
الدكتــور »الباشــا أحمد آدم برشــم«، يتضح 
أن قراءة الفيتوري ليســت فنتازيا ثقافية بل 
ضــرورة لفهم الذات الســودانية في مراياها 
والظــل  العربــي  الصــوت  بيــن  المتعــددة، 

الأفريقي.

< فــي مقدمــةٍ لديوانــه »لحظات باقيــة« كتب 
الشــاعر إدريــس جمــاع معرفــاً بمفهومه للشــعر 
»إن اتجاهــي في الشــعر، ولا أقول مذهبي، يحترم 
الواقــع ولكنه يريد لــه الإطار الفني، ولا يضن عليه 
بالنظــرة الجماليــة. ويســاهم في دفــع الحياة إلى 
الأمام، ولا يجرّد الشــعر مــن أجنحته، ولكنه يأبى 
التحليــق في أوديــة المجهول، ومتاهــات الأوهام. 
ويحــب الجديد لا لأنه جديد ولكن للخلق والابتكار. 
ويحب الإنســان وينفعل للطبيعة. وليس هو رد فعل 

لاتجاه أو تأكيداً لآخر«.   
المدرســة  شــعراء  عليــه  درج  منهــجٌٌ      
الرومانســية في الشــعر العربي الحديث في إبراز 
رؤيتهــم النقدية لمفهوم الشــعر الجديد في مقدمة 
دواوينهــم.  وتعد تجربة جماع الشــعرية أنموذجاً 
رائعــاً للإبداع المتناهي في ديوان الشــعر العربي 
فــي أعمــق نماذجه التطبيقيــة لتلك المدرســة وإن 
ســبقه الرواد في الديوان وأبوللو والرابطة القلمية، 
وهو في ثنايا شعره يستلهم الجمال المطلق تعبيراً 
عن حالة الفقد والتشــوق، يحلــق في عوالم أخرى 
وأجواء قدسية يزاوج بين الطبيعة وعواطف النفس 
فتصبــح الســماء غير الســماء لنــرى ظواهر المد 
والجــذر بين المحبوبة التي تبدو أمام ناظريه حتى 
يصبح حضورها خيالًا يلتمسها في عالم الواقع: 
أعلــىـ الجمالِ تـغـَــارـ منّا ** ماذا علينـــا إذا نظرن
هي نظرة تُنســي الوقار ـ** وتســعدُ الرّوحـَ المعنّى
دنيــاي أنــتِِ وفرحتي ** ومُنــى الفــؤادِ إذـا تـمـنّى
أـنْتِِ السّــمـاءُ بـدـتْ لنــ ** واســتعصمـتِْ بـالبُعْدِ عـنّ

    ولعل هذه العاطفة سمة واضحة في شعره 
عندمــا يأتي بصور غاية في الروعة فيتســامى عن 
واقعه حتى يصبح روحاً شــفافاً لا تنتمي إلى عالم 
المــادة؛ لأنــه تجاوز عالمنا الحســي المحدود إلى 
عالم أوســع وأرحب، ولكن ســرعان مــا يعود إلى 
عالمه المحســوس الذي تشــكل على مجموعة من 

المآسي الإنسانية فتنطوي في القلب حسرة:
ســرين ســماوي  مــاء  فــي  طيفــان  إنــا 
ارتوينــ مــا  ولكــن  الحــب  نشــوة  واعتصرنــا 
علينــ تعتــب  ولا  تســأل  فلا  الحــب  إنــه 
يدينــ مــن  فضاعــتِ  مســرانا  الجنــة  كانــتِ 
ثم ضاع الأمس منا وانطوت في النفس حسرة

فــي  البعــد الصوفــي       وهنــا يســتبطن 
شفافيته، لافتاً نظر المتلقي إلى أن يلتمسه في غير 
اســمه ورســمه حين يتملى تلك المعاني المخبوءة 
بيــن حنايا شــعره، وكأنمــا يتمثــل المتصوفة في 
أدبياتهم، حينما تنكشــف خصوصيــة الولي برفع 
ســتر الحجب أمــام الســالك. فالمعنى فــي تخيل 
جمــاع إبداعــي بينمــا يتعلق بالعرفانــي في عرف 

المتصوفة:  
إن تردني فلن تجدني في اسمي     إنه محـض 

صـدفة للمسمى
وبرغمــي صاحبتــه فــي حياتــي        وكـــذا 

صورتي فما أنا رسمي
فالتمســني فــي غير رســمي واســمي   ترني 

باديـاً وتبصـر وسمي
   نزعــة رومانســية مشــبوبة بخيــال خصيب 
وعاطفة جياشة تكتسب أهميته إذا خرجنا بالشعر 
فــي مضامينــه الوجدانية إلــى موازنــة يجمع بين 
جمــاع والشــابي من حيث الموهبة الشــعرية التي 
تمثــل الرومانســية فــي ســماته وقالبه التشــكيلي 
علــى عكــس ما ذهــب إليه النقــاد حين يــرون في 
الشــابي والتيجاني تناسباً في مضامين ومحتوى 
هــذا المذهب، ولكن التيجانــي ليس كما يروق لهم  
فقالبــه الإبداعي مغَــرق في القديم وقــد مازج بين 
الرومانســية والرمزية والرؤية الصوفية، وهو أقرب 
إلى كبار شــعراء الصوفية من أمثال الســهروردي 

وابن الفارض. 
  وقد شمل حبه وعطفه سائر الأحياء حتى أنه 
يرى إن لم تحتضن الأم الحيوان كما تحتضن آلام 
الإنســان تظل مفتقراً للمعاني الوجدانية والعاطفة 
الطبيعيــة للإنســان، وتلك فلســفة معرية المصدر، 
تفرد بها أبو العلاء المعري من بين شعراء عصره

وإذا ما سقط الطير الجريح ** وهو مخضوب على 
الأرض طريح

يضرب الأرض بريش ويصيح ** حـــوله زغب من 
الطير تنوحَ

أنــتِ  فبحـــق   ** الجـــروحَ  بجنبيـــك  وتلمســـتِ 
إنسان....وروحَ

 بمــا يمتلكــه مــن حساســية مرهفــة وخيــال 
خصــب، وصدق فــي التعبير ودقة فــي التصوير، 
ومــا تفيض به صــوره الحية من انفعــال بالطبيعة 
وعشــق للجمال وثورة على الظلم ونشــدان للحرية 
كمــا يتجلــى في شــعره إنســانية حانية، مشــوبة 
بثــورة عارمــة على الظلم والقهــر متجاوزاً في هذا 
المنحــى مفهــوم الفــرد والقوميــة والإقليميــة إلى 
حقيقة الإنسان من حيث هو بنيان الله في الأرض، 
وفــي مخيلته ما يعانيه بني وطنه من ألوان التجني 

والهوان في ظل المستعمر الغَاشم:     
لك جلالي على مر الزمان ** أيها الإنسان في كل مكان
تبتني للحق صرحاً  شامخاً ** فوق أنقاض 

التجني والهوان
  وترتبــط تجــارب إدريــس جمــاع الوطنية –

عــادة- بمضاميــن الحريــة والنزعــة الإنســانية، 
وفي ثناياهــا يتماهى الذات بالموضوع في نســق 
شــعري منســجم على الرغم مــن اغترابه من عالم 
الحس والتماســه عالماً من نسجٌ خياله في تأملاته 
الوجدانيــة، ولكنــه يســتمد مــن خيالــه الخصــب 
صوراً قلّما نجدها في ديوان الشــعر العربي، ومن 
تلــك الصور الآخــذة بألباب القلوب ما ســجله في 

قصيدته »شاعر الوجدان والأشجان«:
هيــنٌ تســتخفه بســمة الطفل   قــوي يصارع 

الأجيالا 
الشــعراء  أكثــر  مــن  جمــاع  وإدريــس      
الســودانيين مزجاً بين عواطفه الذاتية ومشــاعره 
الوطنيــة في إطارٍ من الطبيعة التي يتم توظيفها في 
كثير من صوره الشعرية في إبداع فني يجمعُ بين 
التجديــد الــخلاق والابتكار الطريف، ممنياً نفســه 

وأمته بحياة كريمة يسودها الأمن والسلام:
وإذا الأرض طهرت من دماء ومن عداء   لأرتنا 

رؤى السماء وأرضية الهناء
  وتقف تجاربه الشعرية شاهدة على التحولات 
الكبــرى في الحياة السياســية منذ منتصف القرن 
المنصــرم ومــا تلاه من حقب، مع نشــأة الأحزاب 
السياســية وتوســع الاتجاهات المدنيــة والفكرية. 
ومــن أصــدق مــا قرأتــه عن شــاعرنا جمــاع تلك 

الكلمات التي عبّر بها الدكتور عون الشريف قاسم 
عن احتفائه بديوان جماع حين صدوره في جريدة 

الصحافة بتاريخ 29 مارس 1980م:
كان شعره تعبيراً أصيلًا على شفافيته الفائقة 
التــي رســمتِ لنــا الكلمــات وأبرزت بجلاء حســه 
الوطني الذي كاد يغَلب على ديوانه تمجيداً؛ للوطن 
وتغَنيــاً بأمجادهــا وإذكاءً لروحَ الثــورة في نفوس 
بنيــه ذوداً عن حياضــه ومنازلة أعدائــه المحتلين 

والمستعمرين.
   ويســتوقفنا جمــاع أمام اللحظــة التاريخية 
الفارقــة، التــي ارتفع فيها علم البلاد على ســارية 
المجــد المؤثــل؛ إيذانــاً بانكســار قيد المســتعمر 
وتتويجاً لكفاحَ الشــعب الذي انتزع حريته بعزيمة 

أبنائه:
عزف الســودان لحنــاً خالداً ** من صدى الفرحة 

من رفع العلم
ومشــى الشــعب طليقــاً داخلًا ** رحبــة التاريخ 

فالقيد انكسر
 ولعــل قصيدتــه »النشــيد القومــي« من أقوي 
قصائــده الوطنية دلالة، فهي ثورة على الاســتعمار 
وبث روحَ الأصالة في جماهير الأمة والتمرد وطلب 
الحريــة، وقد ذهبتِ بعض أبيات القصيدة على كل 

لسان كقوله:
أوطانــي لبيــك  نعــم   ** ينادينــي  صــوت  هنــا 
دمــي وعزمــي وصــدري ** كلــه أضــواء إيماني
بنيانــي وابنــي خيــر  المجــد **  رايــة  ســأرفع 

    يدعونــا جمــاع إلى توجيه طاقات الأمة إلى 
البنــاء وليس التوقف في محطــة التحرير والفرحة 
بــجلاء المســتعمر، فقد كانتِ الشــعارات حينذاك 
»تحريــر لا تعميــر«، وهــو مــا تنبه له الســيد علي 
الميرغنــي وقتــذاك فــي كلمته بهذه المناســبة »إن 
الاســتقلال ليس غاية، إنّما وســيلة للنهوض بالأمة 

اقتصادياً واجتماعياً«.
  كما يلتفتِ الشاعر إلى آثار الحروب المدمرة 
لمــا تحملها من دمامة وقســوة في نفوس الآمنين، 
فالــسلام الاجتماعــي والتنمية والبنــاء يبقى هدفاً 

عند جماع في قصيدته »جنون الحرب«:
والخائضين الحرب من  أجل المطامع والدماء

ليس الخراب بطولة     إن البطولة في البناء
   ويظل للشعر دفقته من ينابيع التجدد حينما 
يرسّــخ القيم في كل حقبة يتم استدعاء مضامينها 
كمــا الحــال فــي حِكــم المتنبــي، وثورة الشــابي. 
فالشــعر الخالد يجدد قراءة الواقع فنرى شــاعرنا 
جمــاع كأنمــا ينظــر إلــى أفــق المســتقبل حينما 
يســتلهم تجارب الشــعوب لينيل الحريــة مع تطور 
التقنيــات الحديثة فيرمز لها بـ«افــاق القلم« وكأنه 
يشــير من طرف خفي إلى هذه الحقبة التي تميزت 
بثــورة الشــعوب العربيــة في مواجهــة طغَاتها في 
إشــارته إلى »طرب الشــرق..وغنى عرب.. فشجى 
حــراً بأمريكا النعــم«، وما تبع ذلك من احتجاجات 
في شارع  وول ستريتِ في نيويورك وفي بريطانيا 
فــي مواجهــة المؤسســات المالية التــي احتكرت 

وسائل الحياة. 
إنها حرية دافقة تنشــل ** الأقطار من لحد العدم
وتغَنــى حر أوربا بها ** وشــعوب مــن بعيد وأمم

    فالشعر الأصيل يظل ملهماً للشعوب تعبيراً 
عن لحظات باقية في حياة الفرد، وفي ذاكرة الأمة، 
ويبقى الشــاعر قائــداً يتقدم الركب حيــن يتجاوز 
واقعه ليحلق في أفق المستقبل المنشود، ولخطورة 
الكلمة المنظومة وقف المســتعمر ســداً منيعاً أمام 
ترديد أناشــيده الوطنيــة، ولكن تظل القصائد التي 
عبّــرت عن ضمير الشــعب راســخاً فــي الوجدان 
الجمعي ويذهب الزبد جفاءً ليبقى ما ينفع الناس.

محمد الفيتوري: شاعر الهوية المزدوجة 

  بين عزم ترهاقا وإيمان العروبة 

)أنشــودة  و  الجّــن(  )أنشــودة  إن   }
الأنشــاد(  عبــارة عــن  مناجــاة غرامية بين 
عــروس وعريســها  ولكنهــا ليســت مناجاة 
كمــا نعرفها جميعــاً فقبــل أن نقرأهماعلينا 
أن ننظــر إلى الكلمات بعين القلب وبوجدان 
العقل لنتجاوز معانيها الســطحية الظاهرة 
إلــى معانيها الرمزيــة المقصودة و التي  لا 
يمكن إدراكها إلا إذا جهّزت المشاعر بشحنة 
مــن الحب الصوفي فالعروس هي الكنيســة 
وعريســها هــو المســيح  وعلــى ضــوء هذا 
التفســير فقــط يمكننــا أن نفتــح كل أبــواب 

الروح  لنستوعب معانيها .
الرموز الدّالة في النص

الجّّن 
التــي  المرنــة  المســميات  مــن  الجّــن 
تنســحب على الرقائق اللطيفة  غير المرئية 
و لغــة يأتــي من اشــتقاق كلمة جــنّ بمعنى 
اســتتر .الشــاعر في هذه القصيدة اســتعار  
لفظة أنشودة  الجّن  من )أنشودة الأناشيد( 
التى كتبها ســيدنا ســليمان الذى سخر الله  
لــه الجّــن  و أيضا من  )نشــيد الجّن(  حيث 
كان الجّــن يلهمون قيس بالترنّم  بالأشــعار 
فــي و صــف محبوبتــه  ليلى في مســرحية 
)مجنون  ليلى( التى  كتبها  الشــاعر  أحمد 
شــوقي  كمعادل موضوعــي يقوي به الدلالة 
على رهافة الحس ولطافة  المعنى  المنشود  

داخل النص في حالته الغنائية.
قيــس يخاطب الجنّي المســمى بالأموي 

منشدا :

ما أنت إلا صورة  في عصبى مصوّره
أو عبث لو كان عقلي حاضراً لأنكره

ثم يخاطب نفسه :
ويحي أقيس واحد أم نحن قيسان هنا

وأيّنا الشاعر هذا الأموي  أم أنا
أم الذي بي وبه  من عبث السحر بنا

أم أنا المجنون عليّ حب ليلى قد جنى
فعل الأمر

إن اســتخدام فعل الأمــر المتكرر يعكس 
حالــة شــعورية تلتــزم بضــرورة التغنــي و 
التغــزل بالحــب الإلهي عــن طريق الإنشــاد 
أو  مرئــى  غيــر  داخلــي  كحــوار  الهامــس 
مســموع فقــد تكرر فعــل الأمر في )أنشــودة 
الأنشاد( ثلاثين مرة و تكرر  تسعة عشر مرة 

في )أنشودة الجّن( .

الغناء و الموسيقى 
أثــارت مســألة تحريــم الغنــاء و   لقــد 
الموســيقى جــدلا شــديدا بين رجــال الدين 
الإسلامــي وبطبيعة الحال يســتند كل فريق 
الى تفســيرات متضاربة للنصوص القرآنية  
كذلــك كان موقف الكنيســة التي تحرّم ألوان 
الموســيقى الا مــا كان مرتبطــا بالمراســيم 
الدينية ولو وضعنا موضوع فن الموسيقى 
والغناء في اطاره التاريخي لعرفنا أســباب 
ذلــك التحامــل . قــد يحرّم و يســتنكر الترنّم 
والســماع للموســيقى والغناء فــي جو غير 
محتشــم  و ليس في جو يكون الســماع فيه 
متســما بالإحتشــام  وبالأنغــام  التــي تعلو 
بالنفس الى الآفاق الســامية وتنشد الأغاني 
مشــاعر  متضمنــة  نصوصهــا   كانــت  اذا 
انســانية كريمــة. الكنيســة تترنّــم  بســفر 
)أنشودة الأنشاد( خلال ذبيحة عيد الفصح 

الشــاعر الرومانســي التيجاني يوســف 
بشــير تخيّر  قاموســه ولغتــه بعناية فتميّز 
في عصره وزمانه في وطنه المنسي فتأسف 

:
أنت  قيثارة  الجديد  بك استظهر من في 

الوجود  سر متاعه
أدب  ملؤه  الحياة و شعر مفعم  بالسمو  

في أوضاعه
ضــاع  ويــح  الــذي يغــار عليــه  و ويح 

الأديب  يوم  ضياعه
القيثارة  آلة موسيقية  أوروبية  تعادلها 

الربابــة فــي المجتمعات 
العربية وتأتــي القيثارة 
فــي  ومؤنثــاً   مذكــراً 
الشــعرية  صياغاتــه 
وقــد  الربــاب.   كذلــك 
أشــار التيجاني يوســف 
بشــير الى الموســيقى و 
تحريمها عندما أنشد في 

)أنشودة الجن( : 
و أعصــر ليّ الأعناب 

و أملأ بها دنّي
من عبقري الرباب أو 

حرّم الفن
وعبقر هو موضع تزعم 

العــرب أَنه موطن للجنّ  ثم نســبوا اليه كل 
شــيء تعجّبوا من حذقه أو جــودَة صنعته. 
الفنان ســيد خليفــة في هــذه الأغنية ينطق 
كلمــة )حرّم( بفتــح الراء بدلا من كســرها و 
تشــديدها و ليس ذلك مســتغربا فقد شابت 
ديــوان )إشــراقة ( أغلاط كثيــرة في طباعته 
الأولى . في )نشيد الجّن( ذكر أحمد شوقي : 
في قرية من قرى الجن حيث اجتمعت طائفة 
منهم للحفــاوة بقيس وهو يهيم على وجهه 

ضالا في الفلوات فأنشدوا :
الرقــص  يبعــث الطــرب  هلــمّ  يــا جــنّ 

العرب
هلــمّ  رقصــةَ اللهــب  

إذا مشى على الحطب
فــي  وردت  ولقــد 
)أنشــودة الجّــن ( أربعة 
عشــر لفظــة تشــير الــى 
الموســيقى  و  الغنــاء 
:غــنّ – غــنّ – أنشــودة -  
الربــاب – الفــن – صــح 
– إســترقص – الأعواد – 
رجعا – ترديدا -  زرياب 
– معبد – كنار – الجرس

الخمر 
الخمــر من الرمــوز التي عرفت انتشــاراً 
كبيراً عند الشــعوب  القديمة  كمصدر إلهي 
فهي رمز العبور بيــن عالمي المادة والروح 
بســبب حُميــا ســكرها التي يجعل الشــارب 
يدخــل في بعــد مختلف عن الأبعــاد الأخرى 
المألوفــة في الوعي مع الإحســاس بالتحرر 
والانــطلاق والفرح وقــد انتبه الصوفية إلى 
رمزيــة الخمر ووظفوها كثيــراً  للتعبير عن 
حالة الوجد التي تنتاب الســالك عندما يبلغ 
منــه العشــق الإلهــي مبلغــاً يغيــب فيه عن 
شــعورالمحس بنفسه مثلما يغيب السكران 

عــن كل مــا يحيط بــه . أخيراً تبقــى خمرية 
بــن الفارض أجمل ما قيل فــي رمزية الخمر 
كتعبير عن معاني التحوّل والغياب والعشق 

والفناء في الذات الإلهية :
شربنا على ذكر الحبيب مدامة ** سكرنا 

بها من قبل أن يخلق الكرم

في )أنشــودة الأنشاد( وردت تسعة عشر 
كلمــة تشــير الى الخمر و الكــرم و الكاس و 
الســكر حيــث يخاطــب العريس )المســيح( 
عروســه )الكنيســة( :« قــد دخلــت جنتــي يا 
أختــي العروس قطفت مــرّي مع طيبي أكلت 
شــهدي مع عسلي شــربت خمري مع لبني .. 
كلوا أيها الأصحاب .. أشربوا وأسكروا أيها 

الأحباء » . 
و تخاطبه العروس :

» أجذبني وراءك فنجري .. أدخلني الملك 
إلــى حجالــه نبتهج ونفرح بــك .. نذكر حبك 

أكثر من الخمر .. بالحق يحبونك » .
)في أنشــودة الجن( وردت خمس كلمات 
تشــير الى الخمر : أعصر -  الأعناب – دنّي 
– الشــراب – الــكأس . .. أعصر لــيّ الأعناب 
و أملا بهــا دنّــي ... حتي يجّف الشــراب من 

حافة الكأس .

الجّمال 
في )أنشودة الأنشاد( تتكرر كلمة الجمال  
وصفــا بين  العريــس و عروســه دليلا على 

المحبة بينهما :
يــا حبيبــي وحلــو  أنــت جميــل  هــا   «

وسريرنا أخضر  » .
»هــا أنــت جميلــة يــا حبيبتــي هــا أنت 

جميلة عيناك حمامتان » .
و فــي ) نشــيد الجــن( ذكر أحمد شــوقي 
الجمــال علــى لســان ورد زوج ليلــى و هــو 

يخاطب قيس :
فشِــعرك يــا قيس أصــل الــبلاء لقيت به 

وبليلى الضلالا
التقينــا  كســاها جمــالا فعلّقتهــا فلمــا 

كساها جلالا
و فــي  )أنشــودة الجــن( ذكــر التيجاني 
الجمال أربع مرات : طرير - حلو - مستطاب 
– جمالك . . و قد أبدع  في وصف الجمال في 
قصيدته )جمال وقلوب( : وحملناك يا جمال 

وصغنالك أنفاسنا هياما وحبا .
طرير الشــباب في ) أنشــودة الجّن( هي 
العروس العاشــقة التي يستدعيها عريسها 
لكــي تترنم  ب )أنشــودة الأنشــاد(  وتعصر 
لــه الاعنــاب وتســكبها خمرة حــب و عرفان 
فــي دمه تتغنــي بها بمصاحبــة العزف على 
آلــة الربابــة أو بدونهــا تمهيــداً للتحرر من 
كثافــة الجســد والانــطلاق فــي حالــة رقص 
مصاحب لهذا الفرح عبر البراري و الغابات 
تســحر   لكــي  المجتمعــات  و  الحقــب  وكل 
الغيــد العــذارى  وهــم المؤمنــون الذيــن لم 
يبلغــوا بعد درجة العهد الإلهي و تشــجعهم 
لكــي يتقدموا فــي طريق الــخلاص وتتغنى 
بالأنشودة لكي تطغي بهاء على غناء زرياب 
و معبــد أســاطين  الغناء عنــد العرب قديما 
ثــمّ تطــوف بها على  الشــعراء فــي مهرجان 
المربد  وتغشــى  الطيور المغرّدة الســاكنة  
في الغابات وتحدّث الأعراب الذين هم أشــد 
كفرا عســى أن يؤمنــوا تأثرا بروعة مشــهد 
ذلــك الكرنفال الــذي  يرقص على موســيقى 

وغناء )أنشودة الأنشاد(.

مشهد أخير 
تقول  العروس في )أنشودة الأنشاد( :

» أنــا نائمــة و قلبــي مســتيقظ صــوت 
حبيبــي قارعــا .. افتحــي لــي يــا أختــي يا 
حبيبتــي يا حمامتــي يا كاملتي لأن رأســي 

امتلأ  من الطل و قصصي من ندى الليل»
» قمت لأفتح لحبيبي و يداي تقطران مرّا 

و أصابعي مرّ قاطر على مقبض القفل»
ويقول لها العريس في )أنشودة الجن(:
صوّر على الأعصاب وأرسم على حسي

جمالك الهيّاب من روعة الجرس 
وأستدن بابا باب وأقعد على نفسي
حتى يجف الشراب في حافة الكأس

و أخيرا يســتدعي العريس عروسه أن 
تصوّرعلــي أعصابــه و ترســم على حسّــه 
جمالهــا  الــذى يعظّم و يقــدّس جمال تلك 
الأصــوات الهامســة بأنغــام الأنشــودة  و 
يطلــب منها أن تدنو مــن كل الأبواب التي 
يقــف خلفهــا وتفتحهــا ليدخــل و ترتمــي 
فــي أحضانــه ليتم الفــرح وتكتمــل الرؤيا 
الأبــدي  عرســهما  ليلــة  فــي  المنشــودة 

المقدس.

    أنشودة الِجِنِ )     أنشودة الِجِنِ ) 22((
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هويدا الماحي  *

{ عبــر لقــاء تلفزيونــي زفّّ رئيــس دولــة الهلال عن 
عزمهــم تحويل النادي إلى شــركة.. الــكلام جميل، ولكن 
مــا هــي المعايير.. ثم هل يســمح دســتور الوطن الهلال 
بتحويل النادي إلى شركة مساهمة.. حتى لا يقع المجلس 
فــي ذات الخطــأ مرتيــن، ألــم يعتبــر مــن غلطة ترشــيح 
البروفّ حســن علي عيسى لانتخابات الاتحاد والخطوة 
تتعارض مع دستور سمو الهلال.. وكان بالإمكان تداركها 
عبــر جمعية عموميــة طارئة.. قانــون الرياضة في بلدي 
لا يســمح بتحويــل الأندية إلى شــركات، وقانون النادي 
كذلك، إذاً على المجلس بادئ ذي بدء.. مراجعة القوانين 
مجتمعة بدلًا من إلقاء الكلام على عواهنه.. ثم هل تســلم 
الشــركة مــن قرصنة المافيــا  المتل قرصنــة بعثة الحج 
والأمثلة تترى؟ وما هي الضمانات أم أن الأمر بالنســبة 
لهم تقاســم الكيكة بتوزيع نســبة الشــراكة فيمــا بينهم 
وتحريمهــا علــى أمة الوطــن الهلال؟ أحســب أن تحويل 
النادي إلى شــركة مســاهمة عامة خطوة ضبابية في بلد 
تــدار عبــر قانون المصالح الشــخصية ونفــوذ أصحاب 
المــال.. الدكتور أشــرفّ الكاردينال ســبق وأن أعلن على 
الــملأ أثناء فعاليات الجمعية العموميــة أن قناة الزعيم 
الــهلال مهداة منه إلى شــعب ســمو الــهلال.. قلنا عديلة 
وزين، فانطلقت شارة البث.. وحصدت القناة المشاهدات 
والقريشات.. وعندما غادر المجلس شال القناة معاهو .. 
لحس كلامه وحصد الوطــن الهلال )الحصرم(.. واضطر 

الكاردينال إلى تغيير اسم القناة.. 
أحســب أن الأجــدى نفعــاً لتصريــف أمــور النــادي، 
والنجــاة به من المزالق للانعتاق من جيوب الأفراد.. هو 
البيع )آي والله( البيع عديل في ســوق الله أكبر.. دونكم 
فريــق بيراميدز.. والأندية الأوروبية تباع وتشــترى على 
الملأ.. ومســيرتها ماضية.. وما ضــرّ الملك الهلال بيعه 

لأحد أباطرة المال  أسوة بهم.  
{ الجــزار بــدل الدكتــور.. البارحــة فــازت مجموعــة 
الاتحــاد بالتزكيــة كما هو متوقــع من بــدري )أوووى(.. 
ونســبة لاســتحالة ترشــح ممثل الوطن الــهلال البروفّ 
حســن علي عيســى.. المكبل بلوائح النادي.. قبال إغلاق 
بــاب الترشــح بــي ســاعتين اتنيــن ســحبوا )آي والله( 
ســحبوا الدكتور حسن الأمين العام للوطن الهلال.. ومن 
ثم تم الإعلان عن الأســتاذ عوض الجــزار .. بينما لجأت 
مجموعة النهضة لعتبات الفيفا.. ولسان حالهم الرهيفة 
تنقد، وأنا في رأيي المســتجير بالفيفا كالمســتجير من 
الرمضــاء بالنار.. محكمــة الفيفا روحها طويلة )ســلبة( 
عديل.. انتظروا صدور قراراتها مع نهاية لالالا.. أستغفر 
اللــه العظيــم قبل نهاية عمــر المجلس الفــاز البارح بي 
كم شــهر.. والدكتور برقو له ســابقة فــي أضابير الفيفا، 
وتــم إصــدار الحكــم قريبــات دي )آي واللــه( لحــدود ما 
فترة المجلس شــارفت على الانتهاء. ودونكم كذلك أيضاً 
تجربة رئيس نادي المريخ سوداكال جننو عديل وخلو.. 
يهضــرب: )أنا الرئيس المنتخب أنا الرئيس لا كذب( لي 

يومي ويومكم دا. 
{ اتحاد الكرة اتفرغ تماماً للانتخابات، ورمى طوبة 
المنتخــب.. كما لم نعد نســمع عــن دوري النخبة.. بتاتاً 

بتاتاً.. 
الكرسي أولًا وأخيراً.. أما وقد ضمنوا الآن الكراسي.. 
فســيعلو ضجيــج دوري النخبــة مــن جديــد، ومعســكر 
المنتخــب الإعــدادي بقي فــي طاعة الله )كواســي لو ما 

عاجبه يشرب من البحر(.. هل نحنا ديل يا بحر منك؟
{ الــدون كرســتيانو ملــك زمانــه.. لا ينقصــه ســوى 
التتويج بالمونديال مع البرتغال.. حقق إنجازاً تأريخياً 
لمنتخب بلاده )دوري الأمم الأوروبية(.. بعد ست سنوات 
من الإخفاقات.. في الأربعين.. )اســتنو اســتنو.. وبطلوا 
لفحــي.. أنــا متيــن قلت ليكم بي شــارع الأربعين شــارع 
بيتنــا ويا حليل أمدر الحبيبة وبانت غرب حلتنا وحليل 
لمتنــا( أنا قاصدة عمر كرســتيانو 40 ســنة )آي والله(.. 
حطم قطار الشــافع اليافــع )لامين يامــال(. البريدو أنا.. 

عارفاهو فشلوني لكن كورته عاجباني..
{ مسطول نزل من الطيارة شايل بنطلونو في كتفو.. 
الناس ســألوه مالــك يا زول قال ليهــم: المضيفة كرهتنا 

أربط الحزام فك الحزام. 
{ نبض العشق السرمدي.. يكفي النيل أبونا والهلال 
ســوداني.. ويبقى العشــق ما بقي الوطن الهلال )زرقـــاء 

الـعشق(.

* كاتبة صحفية - أستراليا.

شركة الهلال جميْلَة ومُُسْْتََحِِيْْلََة

 عِِـشْْقٌّ سََرْْمََـدِِيٌّّ�

 } متابعات : »فويس« 

< يترقب عشاق الكرة العالمية، في الفترة من 
14 يونيــو وحتى 13 يوليو 2025، ميلاد النســخة 
الأولــى من بطولة كأس العالــم للأندية، التي تقام 
بنظامها الموســع والجديــد على أراضي الولايات 
المتحدة الأمريكية. حيث ســتُعقد كل أربع سنوات 

بدلًا من كونها سنوية.
كانت البطولة ســابقاً تضم ســبعة فــرق فقط، 

لكنها ستشمل الآن 32 فريقاً.
جوزيــف  للفيفــا  الســابق  الرئيــس  وصفهــا 
بلاتر ذات مرة بأنها »خطأ«، وقد شــهدت البطولة 

إصلاحات بقدر ما أثارت جدلًا.
ستشــارك فــي كأس العالــم للأنديــة فــرق مــن 
آســيا  القــدم:  لكــرة  الســت  القاريــة  الاتحــادات 
الشــمالية  أمريــكا   ،)CAF( أفريقيــا   ،)AFC(
الجنوبيــة  أمريــكا   ،)CONCACAF( والوســطى 
)CONMEBOL(، أوقيانوســيا )OFC(، وأوروبــا 

.)UEFA(
تأهلــت فــي معظــم الحــالات الأنديــة الفائــزة 
ببطولات الاتحادات القارية المكافئة لدوري أبطال 
أوروبــا خلال المواســم الأربعــة مــن 2021-2020 

حتى 2024-2023.
أمــا بالنســبة لاتحــاد أوقيانوســيا، فقد تأهل 
الفريق الأفضل أداءً بين الفائزين خلال الســنوات 

الأربع.
يوجد 12 مقعداً للأندية الأوروبية - وهو العدد 
الأكبــر بيــن الاتحــادات القاريــة. يتــم تحديد هذه 
المقاعــد بنــاءً على أداء الأندية فــي دوري الأبطال 

خلال فترة التأهل التي امتدت أربع سنوات.
وهذا يعني تأهل الفرق الأوروبية الأخيرة مثل 
تشيلسي، مانشستر ســيتي، ريال مدريد وباريس 
ســان جيرمان، رغم أن تأهل باريس سان جيرمان 
لــم يكن نتيجــة فوزهــا بالنهائــي الأخيــر لدوري 

الأبطال.
تأهلــت فــرق أوروبيــة أخــرى مــن خلال نظام 
تصنيــف UEFA المعتمد علــى أداء الأندية خلال 
مواســم التأهل الأربعة. يُســمح بمشــاركة ناديين 
فقط من كل بلد، ما لم يفز أكثر من ذلك بعدد أبطال 

البطولات القارية خلال فترة التأهل.

سيشارك النادي النمساوي ريد بول سالزبورغ 
- الذي سيُعرفّ باسم FC سالزبورغ بسبب لوائح 
الرعاية في FIFA - بعد تأهله لكونه النادي الأعلى 
تصنيفاً في تصنيف UEFA خلال السنوات الأربع 

من بلد لم يملأ مقاعديه المخصصة.
وأمريــكا  وأفريقيــا  آســيا  مــن  كل  حصلــت 
الشــمالية والوســطى على أربعة مقاعد لكل منها، 
مــع منح الولايــات المتحدة مقعــداً إضافياً كونها 

الدولة المضيفة.
بينمــا خصصــت ســتة مقاعــد لأنديــة أمريكا 

الجنوبية، ومقعد واحد لأوقيانوسيا.
ستضم النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 
المُعــاد تصميمهــا ممثليــن من 20 دولــة مختلفة، 

موزعين على النحو التالي:
أوروبا )7 دول(:

إنجلترا: تشيلسي ومانشستر سيتي
إسبانيا: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

ألمانيا: بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند
إيطاليا: إنتر ميلان ويوفنتوس

البرتغال: بورتو وبنفيكا
فرنسا: باريس سان جيرمان
النمسا: ريد بول سالزبورغ
أمريكا الجنوبية )دولتان(:

البرازيل: بالميراس، فلامنجو، فلومينينســي، 
بوتافوجو

الأرجنتين: ريفر بليت وبوكا جونيورز
آسيا )4 دول(:

السعودية: الهلال
اليابان: أوراوا ريد دايموندز

الإمارات: العين
HD كوريا الجنوبية: أولسان

أفريقيا )4 دول(:
مصر: الأهلي

تونس: الترجي
جنوب أفريقيا: ماميلودي صن داونز

المغرب: الوداد
أمريكا الشمالية/الوسطى )دولتان(:

المكسيك: مونتيري وباشوكا
الولايــات المتحــدة: ســياتل ســاوندرز، لوس 
أنجلوس إفّ سي، وإنتر ميامي )بما فيهم ميسي(

أوقيانوسيا )دولة واحدة(:
نيوزيلندا: أوكلاند سيتي

لماذا يشارك ليونيل ميسي؟
يتواجــد ميســي فــي البطولة مع إنتــر ميامي 
بعد فوزهم بـ«درع المؤيدين« في الدوري الأمريكي 
2024، حيــث منحــت الولايــات المتحــدة مقعــداً 
إضافياً كمُضيفة. يُذكر أن ميســي سيخوض أولى 
مشاركاته في كأس العالم للأندية بهذه المناسبة.

المجموعات

المجموعــة أ: بالميــراس، بورتو، الأهلي، إنتر 
ميامي

المجموعــة ب: باريس ســان جيرمان، أتلتيكو 
مدريد، بوتافوجو، سياتل ساوندرز

المجموعــة ج: بايرن ميونخ، أوكلاند ســيتي، 
بوكا جونيورز، بنفيكا

المجموعــة د: فلامنجــو، الترجــي التونســي، 
تشيلسي، لوس أنجلوس إفّ سي

ريــد  أوراوا  بليــت،  ريفــر  هـــ:  المجموعــة 
دايموندز، مونتيري، إنتر ميلان

بوروســيا  فلومينينســي،  و:  المجموعــة 
دورتمونــد، أولســان إتــش دي، ماميلــودي صــن 

داونز
المجموعة ز: مانشستر سيتي، الوداد، العين، 

يوفنتوس
المجموعــة ح: ريــال مدريد، الهلال، باشــوكا، 

سالزبورغ
نظام البطولة

32 فريقاً مقسمة على 8 مجموعات
يتأهل الأولان من كل مجموعة لدور الـ16

لا يوجد مباراة على المركز الثالث
النهائي: 13 يوليو 2025

الجوائز الماليْة 
)إجمالي 775 مُلَيْون جنيْه إستَرليْني(

الفوز في المجموعات: 1.5 مليون جنيه
التعادل: 800 ألف جنيه

دور الـ16: 5.8 مليون
ربع النهائي: 10.1 مليون

نصف النهائي: 16.2 مليون
الوصيف: 23.2 مليون

البطل: 30 مليون جنيه
أماكــن المباريــات )12 ملعبــاً فــي الولايــات 

المتحدة(:
الافتتاح: ميامي )هارد روك ستاديوم(

النهائي: نيو جيرسي )ميتلايف ستاديوم(

البث التَلَفزيوني

ســيتم نقــل  24 مبــاراة من البطولــة عبر باقة 
MBC )منها جميع مباريات الأهلي والهلال(.

البث الحصري عالمياً على منصة DAZN مجاناً
فــي المملكــة المتحــدة: 23 مبــاراة علــى قناة 

Channel 5
الجدل حول البطولة

ازدحــام الموســم الكــروي: احتجاجــات مــن 
اتحادات اللاعبين والدوريات بسبب الإرهاق

تداخل مع يورو السيدات 2025 )2-27 يوليو(
انتقادات لاختيار إنتر ميامي )ضمان مشــاركة 

ميسي(
اتهامات بالاســتجابة للضغوط التجارية أكثر 

من مصالح اللاعبين

رد الفيْفا

نفت المسؤولية عن ازدحام المواعيد
أكدت أن البطولة تقام كل 4 سنوات فقط

أشــارت إلــى تشــكيل لجنــة لرعايــة اللاعبين 
برئاسة أرسين فينجر.

مُلاحظة

تعتبر هذه النســخة الأكبــر في تاريخ البطولة 
)32 فريقــاً(، وتأتــي كفرصــة للولايــات المتحــدة 

للاستعداد لاستضافة كأس العالم 2026.

دليْلَك لبطولةدليْلَك لبطولة
كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 20252025

} كتب : عادل صديق

< إقتــرب الســنغالي »بابــي عبــدو« لاعــب فريــق 
الهـــلال، من الإنتقال للدوري الليبي بصفة دائمة، حيث 

يلعب حالياً مع فريق »الصداقة« على سبيل الإعارة.

وانتقــل »عبــدو« صيف العــام الماضي مُعــاراً من 
الهـلال لفريق »الأخضر« غير أنه لم يُصب نجاحاً يُذكر 

لتتم إعارته في يناير 2025 إلى فريق »الصداقة«.
وتألــق »بابي« مع فريقه الجديد وتمكّّن من تســجيل 
7 أهداف حتى الآن )6 في الدوري و هدف في الكّأس( 

وقاد فريقه لمرحلة السداسي.
وبحسب متابعات سودافووت فان نادي »الصداقة« 
يرغب في شراء بطاقة اللاعب بصفة نهائية من الهـلال 
بجانــب رغبــات مــن أندية ليبيــة أخرى، علمــاً أن عقد 

اللاعب مع الأزرق يمتد حتى 2027.

الهلال يسْوّق لاعبه للَدوري اللَيْبي 

السودانية والعربية والعالمية
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< تألــق عدد من اللاعبين في تســجيل 
ترتيــب  وكان  البطولــة،  خلال  الأهــداف 

الهدافين كالتالي:
بوغبا )الفريق الأزرق(: 5 أهداف

هدف أسطوري في المباراة الأولى
هدف في المباراة الثانية

هدفان في المباراة الثامنة
هدف في المباراة السادسة

صابر )الفريق الأخضر(: 5 أهداف
ثنائية في المباراة الثالثة

هدف في المباراة السادسة

هدف في المباراة السابعة
هدف في المباراة الثالثة )الخامس(

مصطفى )الفريق الأخضر(: 4 أهداف
هدف في المباراة الثالثة

هدف في المباراة الخامسة
هدف في المباراة السادسة
هدف في المباراة السابعة

عمار )الفريق الرمادي(: هدفان
البراء )الفريق الرمادي(: هدف واحد
حريقة )الفريق الرمادي(: هدف واحد

يوسف )الفريق الأزرق(: هدفان

غسان )الفريق الأزرق(: هدف واحد
جبرة )الفريق الأخضر(: هدفان
سهيل )الفريق الأخضر(: هدفان

ملاحظة خاصة:
يعتبر بوغبــا وصابــر متصدرين قائمة 
الهدافيــن برصيد 5 أهداف لكل منهما، لكن 
بوغبــا يفوز بلقب الهداف الرســمي للبطولة 
بسبب: تسجيله الهدف الأسطوري الأجمل، 
ومســاهمته بأهــداف في مباريات حاســمة. 
ومعدل تســجيل أفضل حيث ســجل أهدافه 

في عدد مباريات أقل.

هداف المباريات

 { ليدز - »فويس« 

< انطلقــت بطولة الكأس الذهبية 
بمباراة مثيرة جمعت الفريق الأخضر 
بنظيره الأزرق، حيث شــهدت الميدان 
الرابــع معركة شرســة تبــادل خلالها 
الفريقان السيطرة. لكن اللاعب الفنان 
بوغبا ابتدر التسجيل لفريقه الأزرق. 
غير أن ســهيل رد بهــدف التعادل في 
الدقيقة السابعة والستين بعد تمريرة 
لتنتهــي  قيــس،  زميلــه  مــن  قاطعــة 
المواجهــة بالتعــادل الإيجابــي الــذي 

حسمته القرعة لصالح الأزرق.

الفريق  واجه  التالية،  المباراة  في 
الأزرق نظيره الرمادي في لقاء شهد 
أحرز  الذي  للرمادي  واضحاً  تفوقاً 
التسجيل  عمار  بدأ  أهداف.  ثلاثة 
الثانية  الدقيقة  في  سريع  بهدف 
عشر، ثم تابع البراء بتسجيله الثاني 
يوسف  يقلص  أن  قبل  قوية  برأسية 
الفارق بهدف رائع من خارج المنطقة. 
لكن حريقة عاد ليسجل الهدف الثالث 
بوغبا  هدف  جاء  بينما  للرمادي، 
المتأخر في الدقيقة الثامنة والثمانين 
مجرد هدف شرف لم ينقذ فريقه من 

الخسارة.

مفاجأة  الثالثة  المباراة  شهدت 
الأخضر  الفريق  سحق  عندما  كبيرة 
أهداف  بخمسة  الرمادي  نظيره 
نظيفة، قادها المهاجم المخضرم صابر 
الذي سجل ثنائية في الشوط الأول، 
ومصطفى  سهيل  زملاؤه  تابع  ثم 

أن  قبـــــل  التســجيل 
المباراة  صابر  يختم 
الخامـــس.  بالهــــدف 
في  الأخضـر  أظهـــر 
تفوقاً  المباراة  هذه 
من  واضحاً  تكتيكياً 
العالي  ضغطه  خلال 
دفاعات  أربك  الذي 

الرمادي.

المواجهات  توالت 
بحماس شديد، حيث 
الأخــــضـر  انتصـــــر 
بهدفين  الأزرق  على 
في  هـــــدف  مقـــابل 
الـــرابـعـــة،  المبـــاراة 
جبرة  خلالها  سجل 

جاء  بينما  الأول  الهدف 
هدف  طريق  عن  الثاني 

إنقاذ  من  غسان  يتمكن  ولم  عكسي، 
فريقه سوى بهدف شرف في الدقائق 
الخامسة  المباراة  وجاءت  الأخيرة. 

متقاربة،  والرمادي  الأخضر  بين 
في  وحيد  بهدف  مصطفى  حسمها 
الثالثة والستين بعد معاناة  الدقيقة 

كبيرة أمام الدفاع المنظم للرمادي.

بلغــــــت الإثــــارة 
المباراة  في  ذروتها 
الـــتي  الســـــادســــة 
الأخضــــر  جمعــــــت 
تبادل  حيث  بالأزرق، 
الفريقان الأهداف في 
انتهت  مثيرة  مباراة 
لكل  بهدفين  بالتعادل 
فريق. سجل مصطفى 
أن  قبـــــــل  الافتــتـاح 
ويقدم  بوغبا  يعادل 
لكن  فريقه،  يوسف 
صابر كان له رأي آخر 
هدف  سجل  عندما 
الدقيقة  في  التعادل 
الوقت  بعد  الثالثة 
لتنتهي  الضائع،  بدل 
التي  بالقرعة  المباراة 

حسمها الأخضر.

فشهدت  الســــابعة  المباراة  أما 

انتصاراً صعباً للأخضر على الرمادي 
بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم عمار 
للرمادي قبل أن يعادل صابر ويسجل 

مصطفى هدف الفوز. 
خاتمة  الثامنة  المباراة  وجاءت 
الأزرق  تفوق  حيث  للبطولة،  مثيرة 
مقابل  أهداف  بأربعة  الأخضر  على 
هدفين  بوغبا  خلالها  سجل  هدف، 
أسطورياً  هدفاً  أبرزهما  كان  رائعين 
إذ  والعشرين،  الثالثة  الدقيقة  في 
أربعة  الــــساحر  بأسلوبه  تخطى 
في  الكرة  يودع  أن  قبل  مدافعين 
الشباك بكعب خلفي أذهل الحضور، 
بينما جاء هدف جبرة متأخراً مجرد 

تخفيف للهزيمة.

بوغبا  برز  البطولة،  مدار  على 
كأفضل لاعب بتسجيله خمسة أهداف 
كان أبرزها ذلك الهدف الأسطوري في 
المباراة الافتتاحية، بينما أثبت صابر 
كفاءته كلاعب للمواقف الصعبة. كما 
حارس  كأفضل  المدثر  المخضرم  ظهر 
الفريق  عانى  بينما  البطولة،  في 
الدفاعي  الاتساق  عدم  من  الرمادي 
هكذا  الجيدة.  العروض  بعض  رغم 
الأفضل  بتتويج  البطولة  اختتمت 
ستظل  رائعة  كروية  عروض  وتقديم 

عالقة في الأذهان.

الفريــق  يُعتبــر  النتائــج،  بهــذه 
الأخضر هو البطل الشــرعي للبطولة 
وتفوقــه  المتكامــل  أدائــه  بفضــل 
علــى جميع المنافســين فــي مختلف 

الجوانب الفنية والخططية.

} جدة - محمد صلاح باكا

< اســتأنف دوري دافــوري جــدة منافســاته بعد عطلة 
عيــد الأضحى المبــارك بمباراة نارية جمعــت بين الفريقين 
الأخضر والأزرق، حيث انتهى اللقاء بفوز ســاحق للأخضر 
بنتيجة 7-4 في مباراة شــهدت تســعة أهداف مثيرة وتألقااً 

لافتااً للعديد من اللاعبين.
الفريــق الأخضــر ضــم كلااً مــن أيمن شــمبات، عامر، 
حيو، مؤيد البشــير, أحمد فيصل، حبيب، أبو طويلة، عصام 
الكريبة، سعيد وأزهري. والفريق الأزرق ضم كلااً من ناصر 
الشــايقي، تجانــي، مهند، البــاب، قنصل، فرفشــة، عمرو، 

أحمد البساتنا ومحمد البساتنا. 

انطلقت الشــرارة الأولــى للمباراة بحمــاس واضح من 
الطرفين، حيث لم يتردد حكم الســاحة في احتســاب ضربة 
جــزاء مبكرة بعد مخالفة واضحــة داخل المنطقة، ليتصدى 
لهــا اللاعب أبــو طويلة ببراعة ويفتح باب التســجيل للفريق 
الأخضــر. لم تهــدأ الإيقاعــات الهجومية بعــد ذلك، خاصة 
مــع عــودة اللاعب عمرو الذي قاد محــاولات الفريق الأزرق 
ببراعــة، إلا أن عامر، بــرج المراقبة الدفاعي للأخضر، كان 

حجر عثرة أمام كل الهجمات.
ســطع نجــم حبيب في الهجوم عندما قــاد هجمة مرتدة 
سريعة بالتعاون مع مؤيد البشير من الجهة اليمنى، ليتخلص 
من المراقبة وينفرد بالحارس ويســجل الهدف الثاني. وعلى 
الرغــم مــن غيــاب أســماء لامعة مثل أحمد الســر وســانتو 

ومؤيد العمدة بسبب ظروف مختلفة، إلا أن المباراة حافظت 
على وتيرتها المشــتعلة. حاول الأزرق الرد عبر الباب الذي 
اســتغل خطأ في التمريــر من حبيب ليســجل الهدف الأول 
لفريقــه، قبــل أن يعادل الأزرق لاحقااً بهــدف ثانٍ بعد هجمة 

منسقة قادها قنصل وناصر.
لكــن الأخضــر لــم يتــرك الأمور تفلــت من يديــه، حيث 
أعاد الســيطرة بهدفيــن متتاليين؛ الأول بصــاروخ قوي من 
أيمــن، والثاني بلمســة ذكية من مؤيد البشــير بعــد تمريرة 
دقيقــة من أيمن نفســه. وعلــى الرغم من محــاولات الأزرق 
لتنظيــم صفوفــه، إلا أن العشــوائية الدفاعيــة كلفته الكثير، 
حيث أضاف فرفشة الهدف الثالث لفريقه بكرة خاطفة، لكن 
حبيــب عاد ليمنــح الأخضر التقدم مرة أخــرى بهدف رائع 

أشعل حماس الجمهور.
بعــد ذلك، ســيطر الأخضر على مجريات اللقاء بشــكل 
كامــل، حيث ســجل حبيب هدفه الثالث فــي المباراة وهدف 
فريقه الســادس، بينما فشــل الأزرق في إيجــاد حل لتنظيم 
دفاعاته المنهارة. حاول ناصر إنقاذ ما يمكن إنقاذه بهجمة 
ســريعة، لكن أبو طويلة كان بالمرصاد بتصدٍ رائع. قبل أن 

يختتم الأخضر مســيرته الهجومية بهدف ســابع عبر تعاون 
رائــع بين عامــر وأيمن وحبيــب، بينما ســجل الأزرق هدفااً 

أخيرااً في الدقائق الختامية ليحفظ ماء الوجه.
برز من الفريق الأخضر كل من عامر في الدفاع وأيمن 
وحبيــب في الهجوم، فيمــا تألق عمرو وأحمد البســاتنا مع 
الفريــق الأزرق، لكن الفوز كان من حق الأخضر الذي تفوق 
فــي جميع الخطوط وحقق انتصارااً مســتحقااً في لقاء مليء 

بالإثارة والهداف.
بــرز عامر كأبرز وجــوه المباراة بلا منــازع، حيث قدم 
أداءاً دفاعيااً استثنائيااً جعله حائزااً على جائزة نجومية اللقاء. 
ولــم يكن مجرد مدافع تقليدي، بل كان »برج المراقبة« الذي 
حطم كل أحلام الفريق الأزرق الهجومية بتدخلات حاســمة 

وتغطيــات ذكيــة. لم يكتف بــدوره الدفاعــي الصلب، بل قاد 
الهجمات من الخلف بوعي تكتيكي لافت، حيث كان شــريكااً 
أساســيااً في صنع أحــد الأهداف بتمريرتــه الدقيقة لأيمن. 
بقوتــه البدنية وتوقيته المثالي في قطــع الكرات، أثبت عامر 
أنــه العمود الفقــري للفريق الأخضر، وحجز لنفســه مكانااً 

تحت الأضواء كأحد أبرز صناع الانتصار الكبير.
بحكمــة وثبات، أدار الحكم نصــر الدين خليفة مواجهة 
الأخضر والأزرق بمهنية عالية، حيث نجح في فرض سيطرته 
على وتيرة المباراة الحماســية دون إثــارة جدل يذكر. أبرز 
مواقفــه كانت احتســاب ضربة الجزاء الأولــى بجرأة ودون 
تــردد بعد مخالفة واضحة، كما تفهم روح اللعب القوي بين 

الفريقين وتجنب إشعال الاحتكاكات غير الضرورية.

تألق فيها عامر كأبرز وجوه المباراة

مباراة هجومية بلا هوادة تنتهي بفوز الأخضر في كلاسيكو دافوري جدةمباراة هجومية بلا هوادة تنتهي بفوز الأخضر في كلاسيكو دافوري جدة

قائمة الفرققائمة الفرق
< الفريــق الأخضــر: ضــم كلًا مــن صابــر )كابتــن الفريق( 

وجبرة وقيس وسهولي ومصطفى وسهيل. 
 الفريق الأزرق: ضم كلًا من إبراهيم )كابتن الفريق( وبوغبا 

وأمجد وملا ويوسف وغسان وبشار. 
الفريق الرمادي: ضم كلًا من البراء )كابتن الفريق( وحريقة 

وأبوشيبة وعمار ومدثر وأحمد زين.
وكان الترتيب النهائي للفرق كالتالي:

الفريق الأخضر )المتوج بالبطولة(.
الفريق الأزرق )وصيف البطولة(.
 الفريق الرمادي )المركز الثالث(.

الفريق الأخضر: قاد الكابتن المخضرم صابر فريقه ببراعة، 
مدعوماً بخط هجومي شــرس يضم سهيل صاحب التسديدات 

القويــة ومصطفى صانع الألعــاب المبدع. تميز الفريق بتنظيم 
دفاعي صارم بقيادة ســهولي، مع وجود جبرة كلاعب صندوق 

ملعب متعدد المواهب.
اســتثنائي  كلاعــب  بوغبــا  نجمــه  بــرز  الأزرق:  الفريــق 
يجمــع بيــن القــوة والإبــداع، بينما قــاد الكابتــن إبراهيم خط 
الدفــاع بحكمة. تميز الفريق بســرعة انتقالاتــه الهجومية عبر 
يوســف وغســان، مع وجود بشــار كلاعب ارتكاز قوي في خط

الوسط.
الفريــق الرمادي: اعتمد على قيــادة الكابتن البراء المدافع 
الصلب، مع وجود المهاجم عمار صاحب التمريرات الحاسمة.

أظهــر حريقــة مهارة فــي الاختراقــات الجانبيــة، بينما قدم 
أحمد زين أداءً دفاعياً لافتاً. تميز الفريق بأسلوب جماعي منظم

محمد صلاح باكا  *

{ نتحــدث اليــوم عــن أحد عظمــاء كرة القدم فــي العصر 
الحديث؛ تخصصه كسر الأرقام القياسية، وتحقيق الإنجازات 
والبطولات ولعله هو النجم الكبير كريستيانو رونالدو دوس 
ســانتوس أفيرو. وهو من مواليد 5 فبراير 1985م، المعروف 
بـــ »كريســتيانو رونالــدو«. هو لاعب كرة قــدم برتغالي، يلعب 
حاليــاً مهاجماً لنادي النصر الســعودي في دوري المحترفين 
الســعودي، وهو  قائد المنتخب البرتغالــي. )لعب قبل النصر 
لكل من ســبورتينغ لشبونة، مانشســتر يونايتد، ريال مدريد، 
يوفنتــوس(. يعتبره الكثيرون أحد أعظــم اللاعبين في تاريخ 
كرة القدم، حصل رونالدو على خمس كرات ذهبية كأكثر لاعب 
أوروبــي، وهو أول لاعب يفوز بأربعــة أحذية ذهبية أوروبية. 
فاز بـ34 بطولة رســمية في مســيرته، من ضمنها سبعة ألقاب 
دوري، وخمســة ألقاب فــي دوري أبطال أوروبــا، ولقب واحد 
فــي بطولة أمم أوروبا، ولقب البطولة الافتتاحية لدوري الأمم 

الأوروبية.
 يحمل رونالدو الأرقام القياســية لأكثر عدد من المباريات 
)183(، والأهــداف )140(، والصناعــة )42( فــي تاريــخ دوري 
أبطــال أوروبا، وأكثر من ســجّل أهدافاً فــي كرة القدم الدولية 
)138(، والأكثــر مشــاركة دوليــة )221(. وهــو أحــد اللاعبين 
القلائــل الذين شــاركوا في أكثر من 1250 مباراة رســمية في 
مســيرتهم، وســجّل أكثــر مــن 934 هدفاً رســمياً مــع الأندية 
والمنتخــب. كمــا أنّــه اللاعــب الوحيد الذي ســجّل في خمس 
نُســخ لكأس العالم، والوحيد الذي شــارك في ســت نُســخ من 
كأس أمم أوروبا، وســجّل في خمس نســخ منهــا أيضاً، وهو 
أكثر من شــارك في مباريــات البطولة )30 مبــاراة(، والهداف 

التاريخي لها )14 هدفاً(.
البطولــة الأخيــرة التــي فاز بها وهــو في ســن ال40 تعدّ 

إنجازاً يحسب له؛ لأنه إنجاز غير مسبوق )2025(.
ويعــدّ رونالــدو  نموذجــاً للاعــب المواظــب والمتعطــش 
دومــاً للبطولات. والأرقام التي ظل دوماً يحققها تعتبر أرقاماً 
قياسية. فهنيئاً لكرة القدم باللاعب القائد كرستيانو رونالدو.

لحن الختام

سال من شعرها الذهب *** فتــــدلى ومـــا انسكـب
كلمــــــــــا عبثـــــت بــــه *** نسمـــة ماج واضطرب
النجيمـــــــات والخصل *** في عنـــــاق وفي غــزل
نسجـــت حولــه القبـــل *** موكبــــاً يغـزل الطــرب
فيه من سمـــرة الأصيل *** شعرها المذهب النبيل

* كاتب صحفي.

  كرستيانو رونالدو

اتكاءة مع باكا
بوغبا يخطف الأضواء بهدف خرافي في المباراة الثامنة

  بطولة دوري دافوري ليدز: أهداف مذهلة ومباريات دراماتيكية  بطولة دوري دافوري ليدز: أهداف مذهلة ومباريات دراماتيكية

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y SPORTS
رياضة السبت 14 يونيو  2025م  -  18 ذو الحجة 144٦ ه20

SATURDAY 14 JUNE 2025 - ISSUE No. 38



{ متابعات - »فويس«

< قدمت فرقة »ســودوكو« العرض المســرحي »جســور« على مســرح المركز 
الثقافــي الفرنســي في القاهرة، من إخــراج أحمد رجائي، بمشــاركة ممثلين من 
مصر والسودان، وهو نتاج ورشة تدريبية بدعم من الاتحاد الأوروبي والمعاهد 

الثقافية الأوروبية )يونك(. 
يحسب للعرض المسرحي »جسور«، الذي قدمته فرقة »سودوكو« المصرية 
علــى مســرح المركــز الثقافي الفرنســي بالقاهرة، ســعي صناعه إلى النســج 
علــى غير منوال، ومحاولة الخروج عن القوالب الجاهزة والتقشــف الشــديد، 
ســواء فــي الديكــور أم الأداء التمثيلي، والاتكاء فقط على الحالات الإنســانية 
المؤلمــة، التــي يطرحها العرض، وذلك من دون التخلــي عن الجماليات التي 
تمت صياغتها سواء بأجساد الممثلين، أم من خلال شاشة العرض في عمق 

المسرح، وما تبثه من مشاهد تتماس مع كل حالة يجري التعرض لها. 
 العرض نتاج ورشــة تدريبية اســتمرت ســبعة أشــهر، إذ جمع المخرج 
أحمــد رجائــي، المشــرف علــى الورشــة، عــدداً مــن الممثليــن المصرييــن 
والســودانيين، واشــترك هؤلاء في كتابة نص العرض، من خلال تجاربهم 
الذاتية، أو من خلال خبراتهم ومشاهداتهم، وتولى المخرج صياغة النص 

النهائي وكتابة الأشعار. 
نحن أمام قارب للهجرة غير الشرعية، في عرض البحر، يضم مجموعة 
من المهاجرين، غالبيتهم من الشــباب، لا ديكورات تقريباً، مجرد شاشــة 
عرض في عمق المســرح، أما مقدمة المســرح فأخذت شــكل أحد جوانب 
القــارب، إذ يقــوم الممثلــون بالتجديف وجميعهم يرتدي ســترة النجاة، 

ولا شــيء آخر ســوى بعض الإكسســوارات البســيطة، مع إضاءة )تصميم 
عــز حلمــي( تســتجيب، هي الأخــرى، للأجــواء التي يــدور فيهــا العرض، 
والتحولات التي يشــهدها، لتســهم في تشــكيل الصورة، وإبــراز المعنى، 

بحساسية واضحة. 

النجاة من الغرق
الجميــع فــي محاولة للنجــاة من غرق محتــوم، معلقون مــن أرواحهم، لم 
يقترفــوا أي ذنــب، هــم مجني عليهم، منهم من هرب من حــرب لم يواجه فيها 
عــدواً أجنبيــاً، لكنه من بني جلدته، وإلا كان خاضها، في إشــارة إلى الحرب 
الدائــرة في الســودان، ومنهم من اضطر إلى ركــوب القارب بعد أن تعرضت 
عائلتــه لمجــزرة ما زالت دائرة حتى الآن، كما فــي غزة، ومنهم من هرب، أو 
هربــت، مــن جريمــة تتعلق بالشــرف، لم يكن لــه ذنب فيها، لكنهــا العادات 
والتقاليد، ومنهم من وجد نفســه ضائعاً بســبب التفكك الأســري، وغيرها 
من الأسباب التي دفعتهم إلى المغامرة بأرواحهم بعد أن اكتشف كل منهم 

أنه لم يعد لديه شيء يخشى خسارته. 
جمع العرض بين التمثيل والحكي والاستعراض )تصميم مينا ثابت(، 
والغناء )موســيقى وألحان ليالي يحيى(، لكن الحكي هنا لم يأت كما هو 
معتــاد في مثل هــذه النوعية من العروض، مجموعــة تتعرض لأزمة في 
مــكان ما فيبدأ كل منهم في ســرد قصته، كان الحكي عبارة عن شــذرات 
يســتدعيها موقــف بعينــه، فالــكل تأتيــه الكوابيس، والكل يشــارك في 
تجسيد حكاية غيره كأحد أطراف الحكاية، بل إن الممثل من هؤلاء كان 
يتبــادل الحكايات مع غيره، بمعنى أنه يغير حكايته كل ليلة، أو الدور 
الذي يلعبه، وليس الشــخصية، فلا شــخصيات هنا، ولا أسماء حتى، 
هــي يمكن اعتبارهــا أنماطاً، لكنهــا تحاول التمرد علــى فكرة النمط، 
وهــو مــا أفصحت عنه طريقــة الأداء التي اكتفت بالحــدود الدنيا من 
التمثيل، كأنها تخبرنا، أو بمعنى أصح تجبرنا على تصديق أن تلك 

الحكايات تخص أصحابها أمامنا، لا أحد غيرهم.

أداء جماعي
إذا لا بطولــة مطلقــة لأحــد، فكما أن الكل جــاء بأزمته وأســبابه التي دفعته 
للهجرة، فالجميع هنا متساوون، زي شبه موحد، وتبادل للأدوار، فتاة أو شاب، 

الكل يشــارك في عزف ســيمفونية الألم، والذكريات التي ترى توضح عمق المأساة، 
انصهــر الجميــع في بوتقــة العزلة والغربة، فأدركــوا أن التعايش الســلمي بينهم 
هــو الحــل الوحيد الذي يمكــن أن ينجيهم من الغرق، بخاصــة أن الحياة تجربة لا 
تحتمل الإعادة، فتضافرت جهود هؤلاء في محاولتهم النجاة من واقع مؤلم وقاس، 
محمود أبو كيفه ومحمد نواري ومحمد رجاء وسيزا سوركتي وبسملة أحمد وأبو 
بكر ســالم وندى نصار وعبير عز الدين وســتيفن ريمون ومها بابكر وسعيد أشرف 

وأمنية علي وبولا طارق وسلافة عز الدين وإسراء ممدوح. 
لعبت شاشة العرض دوراً واضحاً، في اختزال مساحات الحكي، إذ حلت مكانها، 
كمعــادل مرئي يمنح التعبير الحركي، الذي يؤديه الممثلون، معناه أو دلالته، فكان 
للربط بين التشــكيلات التي كونها الممثلون بأجسادهم، وبين ما تبثه الشاشة من 
مــادة فيلميــة، أثره الواضح في شــحن العرض بعدد من الرموز والإشــارات، التي 

كانت عاملًا رئيساً لا مساعداً في تلقي العرض. 
انحرفت دراما العرض عن المســار المعتاد لغرض تشــكيل بنية مرنة ومفتوحة 
وأكثــر قدرة على اســتيعاب كل تلك النماذج، وكذلك لإتاحــة الفرصة لتغيير الأدوار 

أو الممثلين، على مدى ليالي العرض، 
وهــو اختيــار ذكي من المخــرج، يجعل عرضــه بمثابة جريدة 

يوميــة يمكــن أن تتفاعل مــع الأحداث الجارية، من دون أن يفقــد العرض قوامه، أو 
يجري التشويش على رسالته وأسئلته. 

يطلــب أحد الشــباب مــن رفيقتــه، عندما علــم بحملهــا، التخلص مــن جنينها، 
ليــس زهداً فــي الإنجاب، لكنه الخوف من مصير الطفل فــي عالم تأكله الصراعات، 
ويســتيقظ أحدهــم من بيــن أحضان جدته ليفاجــأ بأن الغرفة أصبحت بلا ســقف، 
وتنتظــر طفلــة أباهــا فلا يعود، وتــردد أم بعــد أن اختطفوا ابنتهــا، لا ذنب لها، لا 
ذنــب لهــا، ويهرب حبيب من حبيبته ليتركها لجلاديها، ووســط كل ذلك يطارد خفر 
الســواحل القــارب، ويكــررون النداء، عليكــم الإخلاء فالمنطقة غيــر آمنة، ولا يمكن 
ضمــان سلامتكم، وكأن الجميع هنا كمن يســتجير بالرمضاء مــن النار، الكوابيس 
تطاردهــم، والعجــز يكبلهم، فيكون الغرق في عرض البحر، أفضل بكثير من العودة 

للعالم المظلم، أو الوطن المأزوم، الذي فروا منه. 

دلالة العنوان
 وعلــى رغم أن العرض وفق في تجســيد كل تلك الحالات بإشــارات 

دالــة وســريعة، ولم ينزلــق إلى المليودراما، فقد جاء عنوانه »جســور« غير دال، أو 
غير معبر عن مضمونه وأسئلته، فالجسور تعني التواصل، أو الربط، أو المساعدة 
فــي الوصــول إلى هدف مــا، فهل قصــد المخرج بعنوانــه هذا أن الأزمــات الكبرى 
تــؤدي بضحاياها إلى القبول بفكرة التعايش الســلمي، أو الإلحاح عليها؟ العرض 
لــم يطــرح ذلك بصورة واضحة، وظني أن عنوانه أقل بكثير مما طرحه، ولم يشــكل 
جــزءاً مــن بنيتــه، تختل تلك البنيــة إذا حذفناه، أم أنه بجمعه هــؤلاء الممثلين من 
مصر والسودان أقام جسراً بينهم للتعايش السلمي، هم متعايشون أساساً، كشعب 
واحــد، ولا صــراع بينهم، ولا أظنه يختــزل تجربته المهمة في أمر ثانوي كهذا، هو 

غير موجود أصلًا.

الغرق في البحرالغرق في البحر
مسرحية »جسور« مصرية - سودانية

أفضل من العودة 
إلى وطن مأزوم!
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قول الكاميرا:

{ أظهرت دراســة جديدة أن سكان 
الواقعــة جنــوب  »أتشــيارولي«،  بلــدة 
إيطاليــا، يعيــش عدد كبيــر منهم لأكثر 
من 100 عــام، ويتمتعون بصحة جيدة. 
وأرجعــت الدراســة ذلــك إلــى اتباعهم 
نظامــاً غذائيــاً صحيــاً ونمــط حيــاة 

نشيطاً.
وعــرض علمــاء من مختلــف أنحاء 
العالــم، فــي بلــدة إيتشــيارولي، نتائج 
دراسة استغرقت عشر سنوات، أُجريت 
فــي إطار مبادرتــي »تشــيلينتو لنتائج 

الشيخوخة«.
وركزت هذه الدراســة على الســكان 
الذيــن تجاوزت أعمارهــم المئة عام في 

هذه المنطقة.
وذكــر تقرير لموقع »ســايتك ديلي« 

بصحــة  يتمتعــون  البلــدة  ســكان  أن 
أن  مضيفــاً  جيــدة.  بدنيــة  ولياقــة 
العاملين الرئيســيين اللذين يساهمان 
في طــول العمــر، هما النظــام الغذائي 

ونمط الحياة.
وحسب تقرير، فـ%90 من المعمرين 
فــي البلــدة الإيطاليــة يتبعــون نظامــاً 
غذائيــاً متوســطياً، يتميز بالاســتهلاك 
والخضــروات  للفواكــه  الكبيــر 
الطازجــة، الحبوب الكاملة، البقوليات، 
المكســرات، وزيت الزيتــون، مع تقليل 

استهلاك اللحوم الحمراء.
الزيتــون  زيــت  أن  التقريــر  وبيــن 
المنتــج في هذه المنطقــة يحتوي على 
نســب منخفضة من الأحماض الدهنية 
والمركبــات المرتبطــة بخطــر الإصابة 

بأمراض القلب وتدهور وظائف الدماغ. 
وذكــرت الدراســة أن أغلــب المعمريــن 
يمارسون نشاطاً بدنياً منتظماً، ولديهم 
مســتويات منخفضة من التوتر والقلق 

العصبي.
وقالت باولا أنتونيني، وهي باحثة 
مشــاركة في الدراســة، إن المسنين في 
هذه المنطقة يتمتعون بكفاءة إدراكية، 
واســتقرار نفســي، كمــا أنهــم يبــدون 
مقاومــة ضــد أمــراض مثــل الزهايمــر 

والشلل الرعاش.
أجراهــا  التــي  التجــارب  وبينــت 
باحثون، أن المعمرين في »أتشيارولي« 
يبــدون أصغــر بيولوجياً مــن أعمارهم 
 8.3 إلــى  يصــل  بمتوســط  الحقيقيــة 

سنوات.

سكان بلدة إيطالية يعيشون أكثر من مئة سنة.. ما السر؟

 بعدسة: فريعابي محمد أحمد

البراء بشير  *

< تنــزوي التربيــة وتقويــم الناشــئة تحت ســقف الأمور 
المهمة، التي بها يحســب صلاح المجتمع وفاعليته في إعمار 
الأرض وإقامــة دين الله على النهج الصحيح، ولا يتشــكك ذو 
لــب أن الأدب مقــدمٌٌ على العلم، وهو أســاس ثابــتٌ تُبنى عليه 
المعــارف، وبدونــه لا ينفع ذا علم علمُه؛ ومن باب أولى لا ينفع 

ذا مالٍٍ مالُه.
ولتقامٌ التربية على النهج الصحيح، لا بدّ أن يكون المُرِبي 
ذا خلــق قويــم، ونفــسٍٍ ســوية لا تتملكها الأنانيــة والانتصار 

للذات، بشكل يجعل عقابها للمُربَى انتقاماً لا تقويماً. 
وذلك لتنشــئ نفســاً ســويةً على شــاكلتها أو خيراً منها؛ 
وهــذا الأمر لازمٌٌ اضطراراً ســواء أكان المربــي أباً أو معلماً 

أو ذا قُربى.
كان في السلف غلامٌٌ اسمه هشامٌ بن عمار، باع والده داراً 
له بعشرين ديناراً، ليرسله لطلب العلم في المدينة المنورة عند 
الإمامٌ مالك بن أنسٍ إمامٌ دار الهجرة، وكان للإمامٌ نهج معين 
في تعليم الأحاديث؛ إذ يجعل الطالب يقرأ الحديث ثم يبين له 

هو ما قرأ، ويشرح له بتفصيل.

 ولكن لأن هشامٌ بن عمار- رحمه الله- كان نَهِماً في طلب 
العلــم، إلــى جانب أنه حديــث عهد بمجالسٍ الإمــامٌ، لم يلتزمٌ 
هــذا النهج، وأتى مالــكاً فقالٍ: حدثني فقــالٍ مالك: اقرأ قالٍ: 

لا بل حدثني. 
فلما أكثر عليه ضربه مالكٌ تأديباً له، فبكى هشامٌ بن عمار. 
وهنــا أراد مالكٌ أن يواســيه بإعلاء همته، فســأله مســتنكراً: 

طالب حديثٍ يبكي؟! 
قالٍ هشــامٌ لا أبكي من الألم ولكن باع أبي داره وأرسلني 
إليــك فضربتنــي بغير جرمٌ، ولا أجعلك في حلّ. فقالٍ: يا غلامٌ 
ما كفارته؟ قالٍ هشــامٌ: حدثني بكل سوطٍٍ حديثاً، ففعل مالك، 
وغييــر منهجــه مع هــذا الطالب وحــده حتى ينالٍ عفــوه، فقالٍ 

هشامٌ: زد في الضرب وزد في الحديث فضحك مالك.

إن في هذه القصة حكماً ومواعظ؛ فانظر كيف ضحى الأب 
بدنياه لأجل دينه، فقد باع عرض دنيا زائلًا ليرسل ابنه لطلب 
العلــم، وانظر إلى الغلامٌ الســوي وحرصه واجتهاده في طلب 
العلم، وانظر إلى قوة شــخصيته في مقارعة الخطوب وارتياد 
الأسفار، ثم انظر كيف أقنع الإمامٌ برأيه بكل تأدبٍ وانضباطٍ، 
ومن غير تكبر وتعالٍٍ، وانظــر إلى طيب خاطر المعلم السوي، 
الــذي لــم يكــن عقابه لطالبــه انتقـــــاماً بل هو تأديــب، وحين 
بكــى لم ينتقص مــن رجولته أو يُضِحك عليه زملاءه كما يفعل 
البعض اليــــومٌ، بل رفع همـــته وذلك بلفظ )طالب الحــــديث( 
فكــــأنّه يقــــولٍ له أنت لست مثل عوامٌ الناس، بل أنت الآن في 

مقامٌ أعلى، فلا تبكِ كما يفعل العامة. 
ولم يتردد في مراجعة نفسه حين علم بحالٍ الغلامٌ، وطلب 

منه العفو بلا خجل ولا كِبر، بل غيّر منهجه لأجله. 
وهــذا الغلامٌ الــذي تربى على هذا النهــج، صار فيما بعد 
علماً من أعلامٌ الحديث، فهو الإمامٌ المحدث هشــامٌ بن عمار، 
ويكفــي أنــه صار فيما بعد شــيخاً لصاحــب الصحيح الإمامٌ 

محمد بن إسماعيل البخاري.

* كاتب صحفي.

معتصم تاج السر  *

< أركويت ليســت مجرد حيي شــرقي الخرطومٌ بل ذاكرة 
ندية ودفء أمومي يحتضن أبناءه بغير شرطٍ. 

إنها حنين لا يشيخ ووشم على جبين الوطن.

تضــم أركويت ما يقارب ثلاثة وعشــرين مربعاً لكنها عند 
ق بين أهلها  كل محنة تنكمش لتصبح بحجم قلبٍ واحد لا تفري

في ساعة الشدة بل توحدهم »نحن«.
الإنتمــاء لأركويــت يعني أنــك لا تعــرف الغربة.!ففيها كل 
شيء الأســواق، المدارس، المستشفيات، المساجد، المراكز 

الثقافية والرياضية. 
إنها مدينة داخل مدينة تفيض بالحياة وتغنيك عن الترحالٍ

وحيــن اندلعــت الحرب لــم تكن أركويت حيــاداً رمادياً بل 
جمرة متقدة ونبضاً حياً. 

قدمت الشهداء والجرحى والمعتقلين وصمدت في مواجهةً 
الجوع والخوف والدمار بقوة الحُبي والإنتماء.

وحيــن أصبح النزوح واقعــاً حمل أهل أركويت قيمهم إلى 
حيث ذهبوا..!

كانوا ســنداً في المعســكرات والمدن يواسون ويضمدون 
الجراح ويجسدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم:

»مثــل المؤمنين فــي توادهــم وتعاطفهــم وتراحمهم كمثل 
الجسد الواحد...«

ومع تحرير شــرق الخرطومٌ نهضــت أركويت كعروس من 
الرماد زغاريدها عانقت الدموع وشوارعها غُسلت بالأمل وكل 

باب فُتح كان إعلاناً أن الوطن ما زالٍ هنا.
سرعان ما تداعى أبناؤها وبناتها من داخل وخارج الوطن 
لإعادة الإعمار وكانت البداية من دور العبادة إيماناً بأن أولى 

البيوت بالرعاية هي بيوت الله.
وكانت تلك المبادرة إيذاناً بعودة الروح.

واليــومٌ ما تزالٍ أركويت تمارس دورها العظيم تبني، تحلم 
وتفتــح ذراعيهــا للجميع لا تفرق بين من بقي ومن عاد ومن لا 

يزالٍ يحلم بالعودة. 
حتى الغياب فيها له طيف حنون وله دعاء وله كرسي ينتظر 

على باب البيت الكبير.
أركويــت ليســت فقط حــي مدينة بــل هو خلاصــة الطيبة 
السودانية حين تفيض والنخوة حين تصبح نمط حياة والحُبي 

حين يسكن الجغرافيا. 
إنها دولة الحُبً لا ، تحتاج إلى تأشيرة دخولٍ.! فجنسيتها 

تُمنح بالود والإنتماء يُوقّع بالتعايش.

وحدهــا أركويت يمكن أن تقــولٍ: »هنا لا نحصي الأحباب 
لأننا كلنا قلب واحد ولو تغييرت الوجوه«.

هنا...البيــت الكبير مــا زالٍ واقفاً لأن الحُبي عماده والناس 
سقفه والتاريخ سوره الأخضر.

سلامٌٌ علــى أركويت... البيت الكبيــر بحجم مدينة والنبض 
الحي بحجم وطن.

وسلامٌٌ علــى كل مــن مري بهــا وأحبها أو ظــل يحملها بين 
ضلوعه أينما كان.

أشواقي ومحبتي، 

* كاتب صحفي.

أركويت.. البيت الكبيرفي رحاب الأسوياء

{ التقــط فريــق بقيــادة علماء مــن المرصد 
الوطنــي الشمســي التابــع للمؤسســة الوطنية 
الإطلاق  علــى  أدقّ صــورة  الأميركيــة  للعلــوم 
لسطح الشــمس، وتم توثيق النتائج في دراسة 

بدورية »ذا أستروفيزيكال جورنال«.
وتظهر فــي الصورة »الحبيبات الشمســية« 
بوضوح، ولكي تفهم لماذا لم تتخذ هذا الشــكل 
الغريــب قــم بغلي بعــض الماء. وبعــد فترة من 
الغليــان تجــد أن المــاء يتقلــب، ويحــدث ذلــك 
لأن الأجــزاء الســفلى من الماء تســخن، فتصعد 
للأعلــى، والأجــزاء الباردة بالأعلــى تبرد فتنزل 

للأسفل، وهكذا في حركة مستمرة.
وتفعل الشــمس نفس الشــيء، حيــث تتنقل 
البلازمــا بيــن طبقــات الشــمس الخارجيــة في 

حركــة مســتمرة، وهكذا فــي حراك دائــم، وهذه 
الحبيبات هي ناتج تلك الحركة. لكن الجديد في 
هــذه الحالــة هو رصد العلمــاء، ولأول مرة على 

الإطلاق، وبدقــة عاليــة، خطوطــاً فائقة الضيق، 
ســاطعة وداكنة، على الغلاف الضوئي للشمس، 
ممــا يُقــدّم رؤية غيــر مســبوقة لكيفية تشــكيل 
المجــالات المغناطيســية لديناميكيــات ســطح 
الشــمس علــى نطاقــات صغيــرة تصــل إلى 20 
كيلومتراً. وباســتخدام مرصد دانيال ك. إينوي 
الشمســي التابــع للمؤسســة الوطنيــة للعلوم، 
لاحــظ الفريق هذه الخطوط الســاطعة والداكنة 
تموج عبر جدران الحبيبات الشمســية، بشــكل 

يشبه حركة تشبه الستائر بفعل الرياح.
وتكشف هذه النتائج الستار عن طبقة جديدة 
مــن التعقيد في البنية المغناطيســية للشــمس، 
وتنشــأ هــذه الخطوط من صفائح مغناطيســية 

رقيقة موجودة في البلازما الشمسية.

أشــهر  لاميــه،  كابــي  غــادر   }
الشــخصيات علــى منصة »تيــك توك« 
عالميــاً، الولايــات المتحــدة بعد أن تم 
احتجــازه من قبل ســلطات الهجرة في 
لاس فيجاس، بســبب مزاعــم تفيد بأنه 

تجاوز مدة تأشيرة دخوله.
وأكد متحدث باســم إدارة الهجرة 
المؤثــر  أن  الأميركيــة  والجمــارك 
واســمه  لامٌ،  الإيطالــي  الســنغالي 
القانوني سرينج خبان لامٌ، تم احتجازه 
يــومٌ الجمعــة فــي مطــار هــاري ريــد 
الدولي، لكنه ســمح له بمغــادرة البلاد 

طواعية دون صدور أمر ترحيل بحقه.
وأوضــح المتحــدث أن لامٌ دخــل 
أبريــل،   30 فــي  المتحــدة  الولايــات 
وتجــاوز شــروطٍ التأشــيرة التي دخل 
بموجبهــا. ولم يدلٍ لامٌ بأي تعليق علني 

بشأن احتجازه حتى الآن.
وتأتي مغــادرة لامٌ في ظل تصاعد 
ترمــب ضــد  دونالــد  الرئيــسٍ  حملــة 
الهجــرة، بمــا في ذلــك المداهمات في 
لوس أنجليسٍ التي أشعلت احتجاجات 

واســعة ضد إدارة الهجرة والجمارك، 
مع استمرار الرئيسٍ في اختبار حدود 

صلاحياته التنفيذية.
ومنح لامٌ خيار »المغادرة الطوعية«، 
وهــي صيغة قانونية تتيــح للمحتجزين 

أن  دون  المتحــدة  الولايــات  مغــادرة 
يســجل بحقهم أمر ترحيل رسمي، مما 
يســمح لهم بإمكانية العودة إلى البلاد 
لاحقــاً، خلافــاً لأوامــر الترحيــل التي 
قــد تمنع العودة لمدة تصل إلى عشــر 

سنوات.
ويبلــغ لامٌ مــن العمــر )25 عاماً(، 
واشتهر عالمياً خلالٍ جائحة »كورونا« 
دون أن ينطــق بكلمة في مقاطع الفيديو 
الخاصــة بــه، حيث كان يرد بســخرية 
على مقاطع »حيل الحياة« المبالغ فيها. 
ويتابع حسابه على »تيك توك« أكثر من 

162 مليون شخص.
ولــد لامٌ فــي الســنغالٍ وانتقل إلى 
إيطاليا عندما كان رضيعاً برفقة والديه 
مــن الطبقــة العاملة، ويحمل الجنســية 

الإيطالية.

 »مغادرة طوعية« لأشهر »تيك توكر« في العالم  من
 الولايات المتحدة بعد احتجازه بتهمة تجاوز مدة الإقامة

 علماء يلتقطون أدق صورة على الإطلاق لسطح الشمس

خواطرخواطر

عاين قُصاد فجرك
وانسى الوراك ياضيْْ

لسه الامانى خُُدُُر
ووطنا برضو صِِبيْْ

أيا طفل الغد ..لحظة
انا ماضيْ كلو وجع
وانت الزمانك سيىْ
وإن دار تمش قُدُام

اوعك تعاين ليْْ
شقوري
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